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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

اتفاق نيسان لم ينفذ..

 استعصاء حلب 
تحيطه الاستفزازات

الأمر يتجاوز الممر إلى السويداء..
لماذا تعثر الاتفاق الأمني 

بين سوريا وإسرائيل

النفايات..
مشكلة مستعصية في أحياء 

حلب الشرقية

رحلة خاسرة في ريف دمشق
سائقو سبينة-حجيرة 
يطالبون بتغيير الكراج

فنانون سوريون 
يحصدون جوائز 

"الموريكس دور"

عمار رمضان
موهبة سورية 

في الملاعب
 الأوروبية

04أخبار سوريا

07شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

تزايـدت هجـرة أهـالي محافظـة دير الـزور نحو 
الأسـد،  بشـار  سـقوط  بعـد  دمشـق  العاصمـة 
وتحولـت من نـزوح فردي إلى جماعي متسـارع، 
والمعيشـية  الأمنيـة  الظـروف  إلى  ذلـك  ويرجـع 
الصعبـة، وغياب شروط الحيـاة الكريمة والآمنة.

التحديـات  مـن  بالرغـم  العاصمـة  إلى  الهجـرة 
المعيشـية ليسـت خيـارًًا، وفـق مـا ذكـره بعـض 
الأشـخاص الذيـن وصلـوا إلى دمشـق، بـل ملاذ 
أخير أمـام انهيـار شروط العيـش الأساسـية في 

محافظـة ديـر الـزور.

18

من دير الزور إلى دمشق..

هجرة جماعية 
بحثًًا عن حياة أفضل

هل تتخطى 
الصناعة السورية 

أزمتها
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أموال سوريا المجمدة 
سترد؟

ُ
أين تذهب وكيف تُ
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عنب بلدي - موفق الخوجة  

مـا زالـت قضية حيي الأشرفية والشـيخ مقصـود، بأغلبيتهما الكرديـة شمالي مدينة حلب، عالقة وسـط اتفاقـات لم تنفذ، 
إذ تسـيطر عليـهما "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، بالرغم من وجود اتفاقية لانسـحابها إلى شمال شرقي سـوريا.

القضيـة عـادت إلى الواجهـة مجددًًا بعـد توترت عسـكرية وأمنية شـهدتها المدينة، في 22 مـن أيلول الحـالي، بين الحكومة 
، ضـم بعضها مدرعـات، إلى محيـط حيي الأشرفية والشـيخ مقصـود، لتعزيز نقـاط تمركزها  السـورية التـي أرسـلت أرتاالًا

أمام "قسـد".

بحسـب تصريح مصـدر عسـكري، لعنب 
بلدي، بـدأت التوتـرات بعد أن اسـتهدفت 
"قسـد" سـيارة من نوع "بيـك أب" تتبع 
للوزارة، مـا أدى إلى مقتل أحـد العناصر، 
وإصابـة أربعـة آخرين وقعـوا في الأسر، 
لتشـهد المدينـة بعد ذلـك اسـتنفارًًا أمنيًًا.

وأوضـح المصـدر، الذي تحفـظ على نشر 
إلى  بالحديـث  مخـول  غير  لأنـه  اسـمه 
وسـائل الإعلام، أن وزارة الدفـاع تتمركـز 
بنقـاط ثابتـة في محيـط حيـي الأشرفية 
والشـيخ مقصـود، تقابـل النقـاط التـي 
الحـيين،  داخـل  "قسـد"  فيهـا  تتمركـز 
والحادثـة حصلـت في أثناء عمليـة تبديل 

العنـاصر.
الحكومـة لم تعلّقّ حينهـا على الحادثة، إلا 
أن مصـدرًًا في محافظـة حلـب، تحفظـت 
غير  لأنـه  اسـمه  نشر  على  بلـدي  عنـب 
مخـول بالتصريـح في هذا الملـف، أوضح 

ت بنفـس اليـوم، مـشيرًاً  أن المشـكلة حُُلـ�
إلى أن "قسـد" أطلقـت سراح الأسرى من 

وزارة الدفـاع.
مـن جانبهـا، قالت "قسـد" إنهـا تصدت 
"الفصائـل  أسـمتها  مـا  شـنته  لهجـوم 
التابعـة لحكومـة دمشـق على  المنفلتـة" 
إحـدى نقاطهـا الأمنيـة في محيـط حيي 

الشـيخ مقصـود والأشرفيـة.
الهجـوم عـن  وبحسـب "قسـد"، أسـفر 
الفصائـل  عنـاصر  مـن  ثلاثـة  إصابـة 
المهاجمـة، بالإضافـة إلى إسـقاط طائـرة 
في  مسـتخدمة  كانـت  )درون(  ة  مـسريّر

الهجـوم.

اتهامات لـ"قسد" بـ"الاستفزاز"
المصـدر العسـكري، الـذي قابلتـه عنـب 
بلـدي، والمطلـع على سير المفاوضـات بين 
تسـتفز  أن "قسـد"  إلى  ألـح  الجانـبين، 

القـوات الحكومية باسـتمرار، مـشيرًاً إلى 
أن مقاتليهـا لديهـم تعليمات بخـرق اتفاق 

10 مـن آذار.
لكـن ممثلي القـوات السياسـيين يعقدون 
باسـتمرار لقاءات داخل حلـب، مع جهات 
حكوميـة ومجتمعيـة ومنـظمات المجتمع 

الـدني، دون أي عرقلة مـن الحكومة.
شـخص  كل  "قسـد"  تعتقـل  بالمقابـل، 
يعمـل مع الحكومـة، أو كان ضمن فصائل 
المعارضـة سـابقًًا، وتخفيه وتنكـر معرفة 
مكانـه، وفـق المصـدر في وزارة الدفـاع، 

الـذي اعـتبر ذلـك "تزويـرًاً للحقائق".

ما الدوافع؟
الصحفـي والسـياسي عقيل حـسين، يرى 
أن "قسـد" تسـتفز الحكومة والمؤسسـات 
الأمنيـة والعسـكرية بمناطـق التماس في 
حيي الشـيخ مقصـود والأشرفيـة، إضافة 

التـي تشـهد  إلى شرقـي حلـب ومنبـج، 
توتـرات بشـكل شـبه يومي.

قـادة  إن  بلـدي،  لعنـب  عقيـل،  وقـال 
"قسـد"  ضمـن  وعنـاصر  عسـكريين 
أو  مدنيـة  مناطـق  اسـتهداف  يتعمـدون 

المقابلـة. الجهـة  في  عسـكرية 
ـا ضمـن "قسـد" يقـع  ويعتقـد أن فريق�
تحـت هيمنة حزب "العمال الكردسـتاني" 
ومـن  منـه،  المتطـرف  والجنـاح   )PKK(
مصلحتـه عـدم تطبيق اتفـاق 10 من آذار 

واتفـاق مطلع نيسـان.
وذكـر أن هذه الأطراف لا ترغب باسـتقرار 
الأمـور، مـشيرًاً إلى العضويـن في حـزب 
ألـدار   ،)PYD( الديمقراطـي"  "الاتحـاد 

خليـل وصالح مسـلم.
واعـتبر أن القائد السـابق لحـزب "العمال 
الكردسـتاني"، عبـد اللـه أوجلان )معتقل 
التصالحـي  الموقـف  يبـدِِ  لم  تركيـا(،  في 
نفسـه مـع سـوريا قـائالًا إن "روج آفـا"، 

أحمر". "خـط 
إليـه  لفـت  الـذي  الأحمـر"  "الخـط 
الصحفـي، ذكـره أوجلان في لقائـه مـع 
أعضـاء حـزب "الشـعوب الديمقراطـي" 
التركي/ الكـردي، ونقلت عنـه النائبة في 

الحـزب، بيرفين بولدان، وفـق موقع "بير 
التركي. غـون" 

وبحسـب ما نقلته بولـدان، اعتبار أوجلان 
أن سـوريا و"روج آفا" )غرب كردسـتان( 
خطـه الأحمـر، وقضيـة منفصلـة، يـشير 
بذلـك إلى إعلان تخلي حـزب "PKK" عن 
الـسلاح والانخـراط بالعمليـة السياسـية 

تركيا. في 

زيارة أمريكا
تحليـل  مديـر قسـم  ربـط  جانبـه،  مـن 
السياسـات في مركز "حرمون للدراسـات 
المعـاصرة"، الدكتـور سـمير العبـد اللـه، 
الأحـداث الأخيرة بزيارة الرئيس السـوري 
في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، إلى 

. يكا مر أ
قـد  منهـا  الأسـاسي  الهـدف  أن  ويـرى 
والتـأثير  الزيـارة  أجـواء  تعـكير  يكـون 
والإعلاميـة  السياسـية  نتائجهـا  على 
والاقتصاديـة، معـتبرًاً أن الزيـارة تحمـل 
بعـدًًا استراتيجي�ـا يتعلـق بعلاقة دمشـق 

واشـنطن. مـع 

يبدو أن "قسد" تحاول في هذه 
المرحلة استفزاز الحكومة السورية 

بالتزامن مع زيارة الرئيس أحمد الشرع 
إلى الولايات المتحدة، والهدف 

الأساسي من هذه التحركات قد 
يكون تعكير أجواء الزيارة والتأثير 
على نتائجها السياسية والإعلامية 

والاقتصادية، خاصة أنها تحمل بعدًًا 
استراتيجيًًا يتعلق بعلاقة دمشق 

الجديدة بواشنطن.

د. سمير العبد الله
مدير قسم تحليل السياسات في مركز "حرمون 
للدراسات المعاصرة"

اتفاق نيسان لم ينفذ..

حلب.. استعصاء تحيطه الاستفزازات 
في الأشرفية والشيخ مقصود

 )SDF( 2025 مظاهرة في الرقة تدعم قوات سوريا الديمقراطية إثر اشتباكات في ريف حلب - 23 أيلول

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قمة كونكورديا بنيويورك - 22 أيلول Concordia( 2025/ إكس(

وخلال الأسـبوع الماضي، زار وفد سوري، 
المتحـدة  الولايـات  الشرع،  رأسـه  على 
الأمريكيـة، وأجـرى عـدة لقـاءات وحضر 
الـذي  الخطـاب  أبرزهـا  فعاليـات،  عـدة 
وصـف بـ"التاريخـي" للرئيس السـوري 
في الأمـم المتحـدة، بعـد نحـو 60 عامًًـا.

الصحفي والسـياسي عقيل حـسين، قال إن 
النشـاط الدبلوماسي السـوري في واشنطن 
لا يصـب بمصلحـة "قسـد"، التـي تعتمـد 

بالدرجـة الأولى على الدعـم الأمريكي.
ويعتقـد الفريـق المتشـدد داخل "قسـد" 
بـأن أي تقـارب بين دمشـق وواشـنطن، 
يعني سـحب الغطـاء تدريجي�ـا عنها، كما 
الحكومـة  إظهـار  ليـس مـن مصلحتهـا 
السـورية بموقف النجـاح والتقـدم، وفق 

مـا يـراه حسين.
ويـرى أن هـذا الفريـق داخـل "قسـد"، 
يحاول جـر الجيـش السـوري إلى معركة 
تفشـل المسـاعي الدبلوماسـية السـورية.

ما موقف واشنطن؟
الموقـف الأمريكي، ورغـم أنه يبـدو داعامًا 
لإدارة الشرع، لم يصـل إلى حـد الضغـط 
الجـدي على "قسـد" لتنفيـذ الاتفاقـات، 

بحسـب الباحـث سـمير العبـد الله.
حـول  تسـاؤلات  التردد  هـذا  ويطـرح 
أولويات واشـنطن الحقيقيـة، خاصة أنها 
تركـز أكثر على ملفـات تنظيـم "الدولـة 
مـن  أكثر  إسرائيـل،  وأمـن  الإسلاميـة"، 
تركيزهـا على إعـادة ترتيـب العلاقـة بين 

و"قسـد". دمشـق 
ويـرى أن هذا مـا يفسر بعـض التغييرات 
الخاصـة  الإقليميـة  “المنصـة  في  الأخيرة 
بسـوريا”، الذي اعـتبره محاولـة أمريكية 

لإعـادة هندسـة توازنـات الملف.
مـن   18 في  “رويترز”،  وكالـة  وذكـرت 
المتحـدة  الولايـات  أن  الحـالي،  أيلـول 
مـن  عـددًًا  مؤخـرًاً  أعفـت  الأمريكيـة 
الملـف  العامـلين في  دبلوماسـييها  أرفـع 

الإقليميـة  “المنصـة  ضمـن  السـوري، 
.)SRP( بسـوريا”  الخاصـة 

مصـدر دبلومـاسي غـربي أشـار لوكالـة 
"رويترز" إلى أن الخطـوة ارتبطـت جزئيًًا 
بـ”تبايـن في وجهات النظـر” بين بعض 
الموظـفين وبراك حـول ملـف العلاقة بين 

“قسـد” والرئيس السـوري، الشرع.
دبلومـاسي  مصـدر  أوضـح  بالمقابـل، 
“عـددًًا  أن  لــ”رويترز”  أمـريكي 
محـدودًًا” من الموظـفين أُبُلغـوا بانتهاء 
بعمليـة  وصفـه  مـا  ضمـن  مهامهـم 
أن  مؤكـدًًا  للفريـق”،  تنظيـم  “إعـادة 
القـرار “لا يعكـس خلافـات سياسـية” 
الأمـريكي  والمبعـوث  الموظـفين  بين 
أو  بـراك،  تـوم  سـوريا،  إلى  الخـاص 
البيت الأبيـض، ولن يؤثر على السياسـة 

سـوريا. تجـاه  الأمريكيـة 

اتفاقيات معلقة
الحكومـة  بين  العلاقـة  مسـار  يبقـى 
بموقـف  ا  مرهونـ� و"قسـد"  السـورية 
أمـريكي واضح، وفـق ما يراه مدير قسـم 
مركـز “حرمـون  السياسـات في  تحليـل 
للدراسـات المعاصرة”، سـمير العبـد الله.

حـاسامًا  قـرارًًا  واشـنطن  اتخـذت  وإذا 
سـيطرة  اسـتمرار  على  الرهـان  بوقـف 
وريـف  السـورية  الجزيـرة  في  "قسـد" 
الطريـق  سـيقطع  هـذا  فـإن  حلـب، 
أمـام محاولاتهـا للمماطلـة أو استنسـاخ 

السـويداء. سـيناريو 
بالمقابـل، فإن اسـتمرار الغموض سـيمنح 
"قسـد" هامشًًـا أكبر للمنـاورة والمماطلة، 
مسـار  في  فـعلي  تقـدم  أي  ويؤخـر 
في  السـياسي  الباحـث  وفـق  التسـوية، 

"حرمـون".
المصـدر العسـكري ضمـن وزارة الدفـاع، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "قسـد" تلعب على 
بالمعاهـدات  تلتـزم  ولا  الوقـت،  مسـألة 
سياسـية،  بمكاسـب  طمعًًـا  والمواثيـق، 

ووعـود مـن أطـراف دوليـة.
كما لم تنفـذ "قسـد" الاتفـاق بينهـا وبين 
الحكومـة، المتعلقـة بانسـحابها من حيي 
الأشرفية والشـيخ مقصـود، وبقيت نقاط 
تمركزهـا العسـكرية ضمـن الحـيين، كما 
لم تنفـذ الاتفـاق بـردم الخنـادق وهـدم 
السـواتر الترابية، وسـحب السلاح الثقيل، 

والإبقـاء على قـوى الأمن )أسـايش(.
التابعـة  العسـكرية  الفـرق  بقيـت  لذلـك، 
لـوزارة الدفاع بمحيط الحيين، تحسـبًًا لأي 
طـارئ، وفـق الضابـط في وزارة الدفـاع.

أن  أكـد  الدفـاع،  وزارة  في  الضابـط 
المكونـات الموجـودة ضمـن الحـيين، هي 
مكونـات سـورية تجـري عليهـا الأحكام 
كما كل السـوريين مـن الطوائـف والملـل 
السـورية الأخـرى، إلا أن "قسـد" تطمـح 
لمكاسـب سياسـية "كبرى"، وفق تعبيره.

وخلال مـا رصـده العسـكري في جـولات 
"قسـد"  أعضـاء  يملـك  لا  المفاوضـات، 
يكتفـون  إذ  تفويـض،  أي  المفاوضـون 
بطـرح الرؤيـة دون نقـاش، بيـنما يمتلك 
تفويضًًـا  السـوري  الحكومـي  الوفـد 
بالمفاوضـات ضمن سـقف اتفـاق 10 من 

آذار.
الحكومة "تضبط النفس"

إذا  إنـه  قـال  حـسين،  عقيـل  الصحفـي 
تُرُكـت "قسـد" على راحتهـا بمما يتعلـق 
باتفـاق نيسـان، فإنها لـن تنفـذه، ويرى 
الراعيـة  الـدول  تضغـط  أن  يجـب  أنـه 
لاتفـاق آذار، ومـن جملته الاتفـاق المتعلق 

بحلـب.
بالمقابـل، يـرى أن عـدم تنفيـذ الاتفاقيات 
يتمثـل  جديـد،  توتـر  باتجـاه  يدفـع 

جديـدة. حـرب  أو  باشـتباكات 
وقـال إن الحكومـة السـورية لا تريـد أي 
حـرب جديـدة، وتممارس أقصى درجـات 
الخيـار  أن  وتؤكـد  النفـس،  ضبـط 
الاستراتيجـي هـو الـسلام دون أي دمـاء.

ويوافقـه الباحـث سـمير العبد اللـه، إذ لا 
يـرى مـؤشرات حقيقيـة على أن "قسـد" 
الشروع  أو  بالاتفاقيـات  الالتـزام  بصـدد 
بتنفيذهـا، مسـتغلة حـرص الحكومة على 

. لسلم ا

الهامـش  هـذا  تـدرك  "قسـد"  إن  وقـال 
وتحـاول اسـتغلاله كورقـة ضغـط، مـع 
إدراكهـا أن أي ضغـوط أمريكيـة محتملة 
قـد تدفعهـا في نهايـة المطـاف لتقديـم 

تنـازلات.

ربما تراهن قسد على تكرار سيناريو 
مشابه لما جرى في السويداء، عبر 

خلق أزمات ميدانية متتالية أمالًا في 
الوصول إلى خارطة طريق تمنحها 

نوعًًا من الإدارة الذاتية في مناطق 
سيطرتها. وهذا السيناريو ليس بعيدًًا 
عن طموحاتها التي عبّّرت عنها مرارًًا 

خلال السنوات الماضية.

د. سمير العبد الله
مدير قسم تحليل السياسات في مركز “حرمون 
للدراسات المعاصرة”

الرئيس السـوري، الشرع، أكد في أكثر من 
مناسـبة، أنه يسـعى إلى المسـار السـلمي 
والابتعـاد عن الخيـار العسـكري، بالرغم 
مـن تلويـح كلا الجانـبين باسـتعدادهما 

المعركة. لخـوض 

تلويح بالعمل العسكري.. اشتباكات 
محدودة

خلال الأشـهر الماضيـة، جـرت مناوشـات 
محـدودة بين الجانـبين، خاصة في شرقي 

الطرفـان  ويتبـادل  الـزور،  حلـب وديـر 
الاتهامـات حـول مـن بدأ الاشـتباك.

أحـدث التوتـرات التي جـرت، حتى لحظة 
تحريـر التقريـر، كانـت في منطقـة دير 
حافـر بريف حلـب الشرقي، إذ اسـتهدف 
قنـاص مـن "قسـد" أحد عنـاصر الجيش 
السـوري، مـا أدى إلى مقتلـه، في 24 من 

الماضي. أيلول 
لإطلاق  تبـادل  الاسـتهداف  هـذا  وسـبق 
مقتـل  إلى  أدى  الجانـبين،  بين  القذائـف 
وإصابـة  "قسـد"  صفـوف  في  عـنصر 

الأخيرة. وفـق  آخريـن،  أطفـال  أربعـة 
تبادلـت  الحـالي،  أيلـول  مـن   20 وفي 
الحكومة السـورية و”قسـد” القصف في 
ف ضحايا  ريـف حلـب الشرقـي، مـا خلـ�
اتهامـات  وسـط  المدنـيين،  صفـوف  في 

متبادلـة حـول مـن بـدأ الاشـتباكات.
“قسـد” اتهمـت القـوات الحكوميـة بقتل 
ثمانيـة أشـخاص، بينهـم ثلاثـة أطفـال، 
تينـا  أم  قريـة  الحكومـة  قصـف  جـراء 

بريـف ديـر حافـر.
بالمقابـل، إدارة الإعلام والاتصال في وزارة 
الدفـاع نفت حينهـا قصفها قريـة أم تينا، 
معـتبرة أن الجهـة التـي قصفـت القريـة 

هي “قسـد” نفسـها.
أن  “قسـد”  اعـتبرت  جانبهـا،  مـن 
التصريحـات الصادرة عـن وزارة الدفاع لا 
تعـدو كونهـا “محاولة مكشـوفة للهروب 
مـن مسـؤولية الجريممة، ولا تصمـد أمام 
ولـن  سـياسي،  أو  عسـكري  منطـق  أي 
تغير مـن الوقائـع الميدانية المثبتـة”، وفق 

تعبيرهـا.

هنـاك تباطؤ في تنفيـذ اتفاق 10 مـن آذار، دائمًاً عقلية 
التنظـيمات والفصائـل تكـون غير مسـيطرة على كل 

الأفـراد الداخـلين فيها.
ولديهـم )قسـد( أطماع في عناويـن اللامركزيـة، ولكن 
المقصـود فيهـا بشـكل فـعلي هـو التقسـيم، وهـذا ما 
تتعـرض  وربمما  كـبيرة،  لمخاطـر  المنطقـة  سـيعرض 
المنطقـة لحـرب واسـعة، لأن أي عنـوان مـن عناويـن 
إبقـاء كيـان بشـكل تنظيـم "قسـد" في شمال شرقـي 
سـوريا يعـرض العراق لمخاطـر ويعرض تركيـا لمخاطر، 

ويعـرض الدولـة السـورية لمخاطـر داخليـة.
الوصـول إلى حلـول سـلمية، لكـن  فبالتـالي، ينبغـي 
ينبغـي أن تكـون سريعة التطبيـق، وأن نعتمـد الوثيقة 
التـي وقعـت في 10 من آذار، وينبغـي أن تكون المرجعية 
بمباركـة  حظـي  لأنـه  الحاصـل،  الاتفـاق  تنفيـذ  في 
والولايـات  سـورية  بمباركـة  حظـي  ثـم  أوالًا  شـعبية 
نـادرة  حالـة  وهـذا  الوقـت،  بنفـس  وتركيـا  المتحـدة 
خلال السـنوات الـعشر الماضيـة، فينبغي اسـتثمار هذه 

اللحظـة التاريخيـة لسـوريا.
وهـذا سـيعود على تنظيـم "قسـد" بمصالـح كـبيرة، 

وأيضًًـا على المجتمـع الكـردي.

أحمد الشرع
الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية

خلال قمة "كونكورديا" - 22 من أيلول 2025

“قسد” تشكك بقدرة الجيش السوري على استيعابها
اعـتبر مديـر المركـز الإعلامـي في “قـوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد(، فرهـاد شـامي، أن الجيش السـوري الجديـد، “غير 

مهيأ” لاسـتقبال قـوة عسـكرية منظمـة، كقواته.
وفي حديـث مـع قنـاة "روج آفـا"، في 26 مـن أيلـول الحالي، قـال إن اتفاق 10 مـن آذار كان ومـا زال محاولـة لوقف إطلاق 

النـار على جميـع الأراضي السـورية وبناء جسـور الثقة بين دمشـق و“قسـد”.
ويـرى شـامي أن الحكومـة في دمشـق تـتصرف مثـلما كان “يـتصرف نظـام البعـث. التركيـز فقـط على الجانـب الأمنـي 

والعسـكري”.
واعتبر أن “قسد” ليست كأي فصيل اندمج في وزارة الدفاع مؤخرًاً، بل هي “تنظيم عسكري اجتماعي سياسي إداري”.

وتوقفـت المفاوضـات بين الحكومـة السـورية و”قسـد” بشـأن اتفـاق 10 مـن آذار، الـذي يهـدف إلى اندمـاج “قسـد” مـع 
الحكومـة السـورية، وسـط اتهامـات متبادلـة بإبطـاء الاتفـاق أو تعطيلـه.

ما اتفاق نيسان
الرئيـس  بين  الماضي،  آذار  مـن   10 اتفـاق  إلى  إضافـة 
السـوري أحمـد الشرع وقائـد "قسـد" مظلـوم عبـدي، 
المدنيـة  الدولـة،  الأخيرة بمؤسسـات  بدمـج  والقـاضي 
والعسـكرية، جـرى اتفاق آخـر في حلب، مطلع نيسـان 

الماضي.
"قسـد"  قـوات  خـروج  على  نـص  نيسـان  اتفـاق 
على  والإبقـاء  لهـا،  التابعـة  والتشـكيلات  العسـكرية، 
"قـوى الأمن الـداخلي" )أسـايش( تمهيدًًا لضـم الأخيرة 

السـورية. الحكومـة  ضمـن  الداخليـة،  لـوزارة 
الاتفـاق الـذي حمـل 14 بندًًا، تضمـن تبييض السـجون 
بين الجانـبين، وفتح الطرقـات وإزالة السـواتر الترابية، 
والعمـل على إعـادة دمج المؤسسـات المدنيـة في الحيين 

إلى مؤسسـات المحافظة.
ونُفُـذ مـن الاتفـاق خـروج رتـلين عسـكريين، يـضمان 
أكثر مـن 900 عنصر من "قسـد" خلال نيسـان الماضي، 
في حين لم تخـرج أرتـال بعدهـا، إلا أن الجانـبين تبـادلا 

موقـوفين وسـجناء على ثلاث دفعـات.
اختبـار"  "بالـون  م�ثـل  الماضي  نيسـان  في  الاتفـاق 
للاتفـاق العـام، بين الشرع وعبـدي، وكان مـن المتوقـع 
أن ينفـذ خلال شـهر واحد، بحسـب تصريح سـابق لمدير 
مديريـة الإعلام في حلـب، عبد الكريم ليلـة، لعنب بلدي.
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عنب بلدي  -  أمير حقوق

تشـهد قضيـة المعتقـلين السـوريين في 
السـجون اللبنانيـة حـراكًًا جديـدًًا بعـد 
سـنوات مـن الجمود، مع عودة التنسـيق 
واللبنانيـة،  السـورية  الحكومـتين  بين 
عقب سـقوط نظام الأسـد، وفتـح قنوات 
الملـف  هـذا  لمناقشـة  مبـاشرة  تواصـل 

الإنسـاني- السـياسي.
عـادل  اللبنـاني،  العـدل  وزيـر  وقـال 
نصـار، إنـه يمكـن الاتفـاق مع سـوريا 
حـول المعتقـلين، ومـن حـق اللبنانـيين 
المعتقـلين  أبنائهـم  مـصير  معرفـة 
سـوريا  تطالـب  وكذلـك  بسـوريا، 

لبنـان. في  السـوريين  بالموقـوفين 
واعـتبر في حـواره مـع قنـاة "الحدث" 
أن  أيلـول،  مـن   20 في  السـعودية، 
 ، التعاون يجـب أن يكون متبـادالًا وكامالًا
وأن يتـم النقـاش وفـق الأطـر القانونية 

دولة. لـكل 
بـدوره، رد وزير العدل السـوري، مظهر 
الويـس، أن ملـف المعتقـلين السـوريين 
في لبنـان من القضايـا الجوهريـة التي 
تحظـى باهـتمام خـاص مـن الحكومة 
وفـق  متابعتـه  على  مؤكـدًًا  السـورية، 

شـاملة. خطة 
الماضيـة  الـفترة  أنـه خلال  إلى  وأشـار 
مـع  ولقـاءات  مشـاورات  عـدة  جـرت 
في  رغبـة  ا  مبديـ� اللبنـاني،  الجانـب 
التعـاون، بحسـب مـا نشره في صفحته 
عبر منصـة "إكـس"، في 22 مـن أيلول.

"كسر الجمود"
أولويـة  أعطـت  الوزيريـن  تصريحـات 
رغـم  السـوريين،  المعتقـلين  لقضيـة 
اللبنـاني  السـوري-  النقـاش  تصدّّرهـا 
منذ سـقوط النظام السـابق، في إشـارة 
إلى أن التحـرك الرسـمي للدولـتين بـدأ 

يأخـذ مسـاره الصحيـح.
للدراسـات  "سـيدار  مركـز  مديـر 
المحامـي  لبنـان،  في  القانونيـة" 
محمـد صبلـوح، قـال لعنـب بلـدي، إن 
قضيـة المعتقـلين السـوريين في لبنـان 
بـدأت منـذ سـنوات كحـملات إعلاميـة 
ومطالبـات، لكنهـا اليـوم دخلـت حيـز 
البحـث، بعـد تبـادل الزيارات الرسـمية 
حالـة  كسر  مـا  ودمشـق،  بيروت  بين 
وفتـح   ، التـي سـادت طـويالًا الجمـود 
البـاب أمـام إمكانيـة حـل هـذا الملـف 

الإنسـاني.
تكمـن  الـكبرى  الإشـكالية  أن  وأوضـح 
اللبنـاني  الموقـف  داخـل  التناقـض  في 
نفسـه، حيث تُسُـتخدم قضيـة المعتقلين 
أخـرى،  ملفـات  لتغطيـة  السـوريين 
أبرزهـا اتهامـات "قتـل الجيـش"، التي 
يـرى أنها مبالـغ فيها ومفبركـة من قبل 

الأجهـزة الأمنيـة.
واعـتبر أن هذه الأجهزة منـذ عام 2011 
حتى 2025، مارسـت انتهاكات واسـعة، 
للسـوريين  ملفـات  تلفيـق  بينهـا  مـن 
ووصمهـم  الأسـد  لنظـام  المعـارضين 
على  إجبارهـم  إلى  وصـوالًا  بالإرهـاب، 
التوقيـع على اعترافـات تحـت التعذيـب 
ذلـك  في  بمما  بعائلاتهـم،  والتهديـد 
اسـتخدام أسـاليب مهينة وغير إنسانية.

"ملف إنساني"
السـياسي  المحلـل  يعتقـد  مـن جانبـه، 
المعتقـلين  قضيـة  أن  طالـب،  حسـام 
اللبنانـيين في السـجون السـورية منـذ 
أكثر مـن أربعـة عقود تختلـف عن ملف 

لبنـان. في  السـوريين  المعتقـلين 
فُتُحت السـجون بعد سـقوط النظام ولم 
عثر على أي أثـر للمعتقـلين اللبنانيين،  يـ�
مـا يرجـح أنهـم لم يعـودوا موجودين، 
وإلا لكانـوا خرجـوا مع سـائر المعتقلين 

أُفُـرج  الذيـن  والأردنـيين  السـوريين 
سـجن  فتـح  عنـد  ظهـر  كما  عنهـم، 
"صيدنايـا" حيث أُطُلـق سراح معتقلين 

منـذ 30 و40 عامًًـا، بحسـب طالـب.
لبنـان،  في  السـوريون  المعتقلـون  أمـا 
فملفهـم حديـث وإنسـاني، إذ لم يرتكبوا 
جرائم أو مخالفات للقانـون اللبناني، بل 
كانـت "تُهُمتهـم الوحيـدة" معارضتهم 
لنظـام بشـار الأسـد، واعتقالهـم جـاء 
فترة  اللـه"، خلال  مـن "حـزب  بطلـب 

نفـوذه في لبنـان.
واعـتبر طالـب أن المعتقـلين السـوريين 
يعانـون أوضاعًًـا صعبة نفسـيًًا وصحيًًا 
ويطالـب  اللبنانيـة،  السـجون  داخـل 
الجانـب السـوري بالإفـراج عنهـم فورًًا 
باعتبارهـم معتقـلين سياسـيين، مؤكـدًًا 
تسـليم  يومًًـا  تطلـب  لم  دمشـق  أن 
جنائيـة  بجرائـم  متـورطين  سـوريين 
كسرقـة أو تهريب، بـل حصرت مطالبها 

السياسـيين. بالمعتقـلين 

تصريحات متناقضة
تصريحـات الوزير اللبناني أثـارت جدالًا 
لـدى الأوسـاط الحقوقيـة، لأنها شـملت 
جميـع المعتقـلين اللبنانـيين في سـوريا 
والسـوريين في لبنان، واعتبر ناشـطون 
ومحللون سياسـيون أنـه لا يمكن النظر 
إلى معتـقلي الطـرفين بمعالجـة واحدة.

المحامـي محمـد صبلـوح، انتقـد وزيـر 
العـدل اللبنـاني، مـشيرًاً إلى أنـه سـلّمّه 
شـخصيًًا وثائـق وأدلـة على الانتهاكات، 
الوقـت  في  سـاكنًًا،  يحـرك  لم  لكنـه 
الـذي يخـرج فيـه بتصريحـات إعلامية 
متناقضـة، تطالب بطـي صفحة الماضي 
سـوريا  في  معتقـلين  سراح  وإطلاق 
بيـنما  المدنـيين،  آلاف  بقتـل  متـورطين 
يتجاهـل المعتقـلين السـوريين الأبريـاء 

لبنـان. في 
يضعـف  التناقـض  هـذا  أن  واعـتبر 
مؤكـدًًا  اللبنانيـة،  الدولـة  مصداقيـة 
العدالـة  في  يكمـن  الوحيـد  الحـل  أن 
بالانتهـاكات  تـعترف  التـي  الانتقاليـة 

الضرر. جبر  على  وتعمـل 
وأضـاف أن أهـالي المعتقلين السـوريين 
يشـعرون بظلـم مضاعـف، إذ يـرون أن 
رفـاق أبنائهم الذيـن أصبحـوا اليوم في 
مواقـع قياديـة داخـل الدولـة السـورية 
الجديدة يعيشـون أحرارًًا، بيـنما أبناؤهم 
لا يزالـون يقبعون في السـجون اللبنانية 

مفبركة. بتهـم 
ووصـف موقـف وزيـر العدل السـوري 
بأنـه منطقـي، لأن هـؤلاء المعتقـلين لم 
يُدُانـوا بجرائـم حقيقية، بـل دفعوا ثمن 

الأسـد. لنظام  معارضتهـم 
يمكـن  "لا  أنـه  على  صبلـوح  وشـدد 
والضحيـة"،  الـجلاد  بين  المسـاواة 
السـوريين  المعتقـلين  أن  موضحًًـا 
أمنيـة  منظومـة  ضحايـا  لبنـان  في 

وقضائيـة مرتبطـة بالنظـام السـوري، 
بيـنما المعتقلـون اللبنانيـون في سـوريا 
وتهريـب  قتـل  جرائـم  في  متورطـون 

المدنـيين. بحـق  ومجـازر 
طالـب،  حسـام  السـياسي  المحلـل  أمـا 
تصريحـات  بين  التبايـن  أن  فـيشرح 
وسـوريا  لبنـان  في  العـدل  وزيـري 
المعتقـلين  ظـروف  اخـتلاف  يعكـس 
السـوريين عـن اللبنانيين، فبيـنما يُعُتبر 
حديـث الوزيـر اللبناني مضيعـة للوقت، 
فـإن موقـف نـظيره السـوري منطقـي 
وعـادل، لأنـه يضـع المسـألة في إطارها 

الإنسـاني.
ويـرى أن اسـتمرار احتجـاز المعتقـلين 
بين  بالعلاقـات  يضر  السياسـيين 
بزيـادة  ويهـدد  والدولـتين،  الشـعبين 

الشـعبية. التوتـرات 

قانون يحقق العدالة الانتقالية
تطـرق مديـر مركز "سـيدار للدراسـات 
القانونيـة" في لبنـان، المحامـي محمـد 
قضيـة  معالجـة  أن  إلى  صبلـوح، 
السـوريين وحدهـم لـن تكـون عادلـة، 
بـل يجـب أن تكـون جـزءًًا مـن إصلاح 
شـامل عبر قانـون جديد يحقـق العدالة 
لبنانـيين  السـجناء،  لجميـع  الانتقاليـة 
للـفبركات  حـدًًا  و"يضـع  وسـوريين، 

والانتهـاكات".
واتهـم صبلـوح "حـزب اللـه" بمحاولة 
اسـتغلال الملـف سياسـيًًا، عبر "تضخيم 
أو فبركـة  السـوريين  الموقـوفين  أعـداد 
ملفـات مرتبطـة بالإرهـاب"، مـن أجـل 
تعزيـز أوراقـه التفاوضيـة مـع الدولـة 

السـورية والمجتمـع الـدولي.
وختـم بالتأكيـد أن العدالـة "لا تتجزأ"، 
وأن أي حـل جـزئي سـيؤدي إلى انفجار 
إلى  داعي�ـا  اللبنانيـة،  السـجون  داخـل 
الاعتراف بالانتهـاكات السـابقة والعمـل 
عدالـة  مسـار  عبر  تصحيحهـا  على 
عـن  الظلـم  يرفـع  شـامل،  انتقاليـة 
الضحايـا ويضـع أسسًًـا لمرحلـة جديدة 

لبنـان وسـوريا. العلاقـات بين  مـن 

شرط لتطور العلاقات
ا  بحسـب مصـادر مطلعـة، فـإن لجانـ�
السـوري  الجانـبين  مـن  مشتركـة 
واللبنـاني تملـك قوائم واضحـة بأسماء 
مـا  احتجازهـم،  وأسـباب  المعتقـلين 
بعيـدًًا  الحـل  في  الإسراع  يسـتدعي 
التزامًًـا  والمماطلـة،  البيروقراطيـة  عـن 
جنيـف،  واتفاقيـات  الـدولي  بالقانـون 
وفـق مـا قالـه المحلل السـياسي حسـام 

طالـب.
وأكمـل أنـه في المقابل، تؤكد دمشـق أن 
ملـف بعـض العنـاصر الموقـوفين بتهم 
قضيـة  الـسلاح  أو  المخـدرات  تهريـب 
مختلفـة تمامًًـا، لأنهـا جنائيـة لا علاقـة 
لها بالملف السـياسي أو بـ"حـزب الله".

الخلاصـة برأيه، أن حل قضيـة المعتقلين 
ضرورة  بـات  لبنـان  في  السياسـيين 
إنسـانية عاجلة، وهو شرط أسـاسي لأي 
تقـدم في العلاقـات الثنائيـة بين بيروت 

. مشق ود

مشكلات سياسية تعوق الاتفاق
يـرى الباحث السـياسي فـراس علاوي، 
لحـل  شروط  لديـه  الطـرفين  كلا  أن 
البلديـن،  كلا  في  المعتقـلين  مسـألة 
وهنـاك بعـض المشـكلات السياسـية أو 
التقنيـة التي عاقت الوصـول لاتفاق بين 
الوزيريـن، موضحًًـا أن القضيـة تحتاج 
إلى نقاشـات أعمق وأطـول بين الطرفين 

لحـل الخلافـات.
يجـب الفصـل بين المعتقلين السـوريين 
بقضايـا  المتهـمين  وبين  السياسـيين 
بين  الفصـل  يجـب  وأيضًًـا  أخـرى، 
اللبنانـيين في سـوريا خلال  المعتقـلين 
الأسـد، وبالتـالي كل ملـف  فترة حكـم 
في قضيـة المعتقـلين مختلف عـن الآخر، 

وفـق مـا قالـه علاوي لعنـب بلـدي.
ويرجـح أن الحكومـة السـورية لا تملـك 
المتعلقـة  والوثائـق  الأوراق  جميـع 
الأراضي  في  اللبنانـيين  بالمعتقـلين 
السـابق،  النظـام  السـورية، خلال فترة 
قضيـة  معالجـة  تكـون  أن  ويجـب 
المعتقـلين لـدى الجانـبين منفصلـة عن 
الشـقين السـياسي والاقتصـادي، كونها 

بحتـة. إنسـانية  قضيـة 
السـوريين  المعتقـلين  قضايـا  وتعـتبر 
في  اللبنانـيين  والمفقوديـن  لبنـان،  في 
التـي  المباحثـات  رأس  على  سـوريا، 
يجريهـا الجانبـان السـوري واللبنـاني، 
وكانـت أولى جولاتهـا بزيـارة وفـد من 
الخارجية السـورية إلى بيروت في 1 من 
أيلـول، ثـم قـدوم وفـد حكومـي لبناني 

التفاصيـل. إلى سـوريا لمتابعـة 
اللبنـاني، عـادل نصـار،  وزيـر العـدل 
عقـب  تشـكلت  التـي  اللجـان  إن  قـال 
إلى  السـوري،  الرسـمي  الوفـد  زيـارة 
بيروت، عقـدت اجتماعًًـا بدمشـق، في 8 

مـن أيلـول.
سـوري  وفـد  زار  أيلـول،  مـن   1 وفي 
لبحـث  بيروت،  اللبنانيـة،  العاصمـة 
عـدد مـن القضايـا العالقـة بين دمشـق 
المعتقـلين  ملـف  أبرزهـا  وبيروت، 
اللبنانيـة،  السـجون  في  السـوريين 
وترسـيم الحـدود، حيـث التقـى الوفـد 
نائـب رئيـس الـوزراء اللبنـاني، طـارق 

متري.
واتفـق الجانبـان على تشـكيل لجنـتين 
سـجين  ألفـي  نحـو  مـصير  لتحديـد 
السـجون  في  محتجزيـن  سـوري 
المواطـنين  أماكـن  وتحديـد  اللبنانيـة، 
المفقوديـن في سـوريا منـذ  اللبنانـيين 
المشتركـة،  الحـدود  وتسـوية  سـنوات، 

بـرس”. “أسوشـيتد  وكالـة  بحسـب 
الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي  -  عمر علاء الدين  

توجهـت أنظـار المحلـلين السياسـيين والمراقـبين عرب�ـا وأجانـب، إلى زيـارة الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمد 
الشرع، إلى نيويـورك، ومـا سـينجم عنهـا مـن مخرجـات بشـأن اتفـاق أمنـي منتظـر مـع إسرائيـل، سـعت إليـه أمريـكا 

ومبعوثهـا إلى سـوريا تـوم بـراك، مـن باكـو إلى باريـس ولندن.
الشرع، أكـد مـرارًًا أنـه يريـد الوصـول لاتفـاق مشـابه لاتفاقيـة فـض الاشـتباك، وخلال لقائـه بقمـة “كونكورديـا” في 
نيويـورك، في 22 مـن أيلـول الحـالي، قـال الشرع، “نحـن متجهـون نحـو التهدئـة وأن تعطـى سـوريا فرصة للبنـاء، وإذا 

نجحـت التهدئـة وكان هنـاك التـزام مـن قبـل إسرائيـل بمما يتـم الاتفـاق عليـه فربمما تتطـور المفاوضات”.
وفي حـال نجحـت الاتفاقيـة الأمنيـة، وفـق الرئيس السـوري، سـتسير دمشـق نحو مناقشـة ملفـات أبعـد، تتعلق بمصير 
الجـولان المحتـل، والعلاقـة بين سـوريا وإسرائيـل على الممدى البعيـد، إلا أن المفاوضـات تـعثرت بحسـب مـا نقلتـه وكالـة 

"رويترز" عـن أربعـة مصـادر، في 26 مـن أيلـول، بسـبب تمسـك إسرائيـل بالممر الإنسـاني إلى السـويداء.
مـصير هـذه المفاوضـات، والمطلب الإسرائيلي، إضافـة إلى ما قالـه نتنياهو خلال كلمتـه في الجمعية العامـة للأمم المتحدة، 

في 26 مـن أيلـول، عـن إمكانية عقد سلام مع سـوريا، تناقشـه عنـب بلدي مع محلـلين وباحثين في هـذا التقرير.

بسبب "الممر الإنساني"
فكـرة  ظهـرت  الماضي،  آب  مـن   12 في 
الممـر الإنسـاني، عبر موقع "أكسـيوس" 
ترامـب  إدارة  أن  ذكـر  الـذي  الأمـريكي، 
تسـعى إلى التوسـط للوصـول إلى اتفاق 
يتضمـن إنشـاء ممـر إنسـاني بين مدينة 
السـويداء والجانـب الإسرائـيلي، بهـدف 
إيصـال مسـاعدات إنسـانية مبـاشرة إلى 

السـوري. الجنـوب  المدنـيين في 
التـي  المفاوضـات  مـن  أشـهر  وبعـد 
توسـطت فيهـا الولايات المتحـدة في باكو 
وباريس ولنـدن، والتي تسـارعت وتيرتها 
في الـفترة التـي سـبقت انعقـاد الجمعية 
العامة للأمـم المتحدة في نيويـورك، تجدد 
المطلـب الإسرائيلي بفتح ممر إنسـاني إلى 
السـويداء، في اللحظـة الأخيرة، مـا عـاق 
خطـط الإعلان عـن اتفـاق، وفق مـا نقلته 
مصـادر  أربعـة  عـن  "رويترز"  وكالـة 
مطلعـة على المحادثـات في 26 مـن أيلول 

. لي لحا ا
باريـس،  في  سـابقة  محادثـات  وفي 
إلى  بـري  ممـر  فتـح  إسرائيـل  طلبـت 
السـويداء للحصول على المسـاعدات، لكن 
سـوريا رفضـت الطلـب باعتبـاره انتهاكًًا 

لسـيادتها.
وأعـادت إسرائيـل تقديـم هـذا الطلب في 
مرحلـة متأخـرة مـن المحادثات، بحسـب 
مسـؤولين إسرائيلـيين ومصـدر سـوري 
على  مطلـع  واشـنطن  في  ومصـدر 

المحادثـات.
بنيـامين نتنياهـو قـال في كلمتـه أمـام 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، في 26 
من أيلـول، إن إسرائيل بـدأت "مفاوضات 
جادة" مـع الحكومـة السـورية الجديدة، 
وأضاف أنـه يعتقد بإمكانيـة التوصل إلى 
اتفـاق "يـحترم سـيادة سـوريا ويحمـي 
في  الأقليـات  وأمـن  الإسرائـيلي  الأمـن 
المنطقـة، بمما في ذلـك الأقليـة الدرزية".

وقال نتنياهـو، "انظروا إلى سـوريا، كان 
الـسلام يبـدو بين إسرائيـل وسـوريا غير 
قابـل للتصـور لعقود. حسـنًًا لم يعد الأمر 

كذلك".
وأضـاف أنـه لا يمكـن لإسرائيـل أن تقف 
مكتوفـة اليديـن بيـنما يتم "ذبـح الدروز 
لقـواتي  أوامـر  وأعطيـت  سـوريا،  في 

بالتحـرك".
ومنذ أحداث السـويداء في تمموز الماضي، 
أعلنـت إسرائيـل تدخلهـا بشـكل مباشر، 
حيـث قصفـت القـوات الحكوميـة مواقع 
بمحيط السـويداء، ومبنى رئاسـة الأركان 
التابع لوزارة الدفاع السـورية في دمشـق.

الممر "تهديد"
السـورية  الحكومـة  تبِنِ  البدايـة لم  منـذ 
الإسرائيليـة،  الرغبـات  على  مواقفهـا 
بنتائـج  مرهونـة  قراراتهـا  تجعـل  ولم 
الباحـث  يـرى  مـا  وفـق  المفاوضـات، 
محمـد  للدراسـات"  "جسـور  مركـز  في 

سـليمان.
اعـتبر  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
سـليمان أن الحكومـة السـورية تعاملـت 
مـع أحـداث السـويداء وفـق نهـج عـدم 
الرغبـات  على  السـورية  المواقـف  بنـاء 
الإسرائيليـة باعتبارها )أحداث السـويداء( 
أزمـة داخليـة يمكن معالجتهـا عبر قنوات 
الحـوار الـحلي السـوري- السـوري، بما 
يقـود إلى تفاهم يضمن اسـتقرار المنطقة.

السـويداء  أبنـاء  مـن  الكـثير  أن  ويـرى 
خارجهـا  في  أو  داخلهـا  في  المقيـمين 
يفضلـون البقـاء "تحـت مظلـة الدولة"، 
السـويداء  أن  تـرى  بدورهـا  والحكومـة 
وتواصـل  سـوريا،  مـن  يتجـزأ  لا  جـزء 
العمـل لإنهـاء الأزمـة مـن خلال الحـوار 

الباحـث. بحسـب  المفتـوح، 
ولـدى الحكومة السـورية "أوراق ضغط" 
قـادرة على فـرض معادلة جديـدة، أبرزها 
"ملـف الكبتاجـون" الـذي مـا زال يُصُنّّع 
في السـويداء بإشراف شخصيات مطلوبة 
للعدالـة كانـت مرتبطـة بالنظام السـابق 
مـن ضبـاط أمـن وعسـكريين ومدنـيين، 
وهـو ملـف يسـبب حرجًًـا كـبيرًاً لبعض 
الأطـراف المحليـة السـاعية إلى الانفصال، 

على حـد قـول الباحث سـليمان.
ويـرى أن إسرائيـل تسـعى إلى التمسـك 
نفوذهـا  لإبقـاء  الإنسـاني"  بـ"الممـر 
في  الجماعـات  بعـض  على  مفتوحًًـا 
السـويداء، حيـث توهمهم بتقديـم الدعم، 
بيـنما "تسـتخدمهم أداة لخدمـة أطماعها 
عسـكرية"،  عمليـات  عبر  التوسـعية 

تعـبيره. بحسـب 
ولا تكتفـي إسرائيـل باحـتلال "مناطـق 
في  سـابقًًا  حصـل  كما  فقـط  تمماس" 
النقـاط  بعـض  في  وحالي�ـا  الجـولان 
ضمـن القنيطرة، وفـق الباحـث في مركز 
"جسـور"، الـذي يرى أن فكـرة الممر بحد 
ذاتهـا "تشـكل تهديـدًًا مبـاشًرًا" لأبنـاء 

السـويداء.
وقد تسـتغل إسرائيـل هذا الممر للسـيطرة 
على أراضيهـم وربمما تهجيرهـم وتحويل 
المنطقـة إلى نقاط عسـكرية تتحول لاحقًًا 

إلى مسـتوطنات، مـا لم يكـن هنـاك وعي 
بحسـب  الموقـف،  بخطـورة  كافٍٍ  داخلي 

سليمان.
وتبقـى دمشـق متمسـكة برفـض إنشـاء 
شـكليًًا،  حتـى  إنسـاني"،  "ممـر  أي 
بحسـب قـراءة الباحث في مركز "جسـور 
للدراسـات"، الـذي يعتقـد أن هـذا الممـر 
لـنشر  "بوابـة  الواقـع  في  سـيكون 
الفوضى وتقسـيم البلاد وإدخـال السلاح 

المنطقـة". إلى 

ماذا تريد إسرائيل؟
لا  خليفـة،  درويـش  السـياسي  الكاتـب 
السـبب  هـو  الإنسـاني  الممـر  أن  يعتقـد 
الحقيقـي لفشـل المفاوضات بين سـوريا 
وإسرائيـل، بل يـرى أن اسـتخدام الأجواء 
السـورية في العمليـات الإسرائيليـة هو ما 

حقًًا. الاتفـاق  يعرقـل 
فـإن  بلـدي،  لعنـب  قالـه  مـا  ووفـق 
نتنياهـو يتعـرض لضغوطات مـن ائتلافه 
للاسـتفادة مـن الأجـواء السـورية لضرب 
"الميليشـيات العراقيـة وكذلـك اسـتهداف 
الداخـل الايـراني"، مـشيرًاً إلى أن نتنياهو 
أو  الأردن  أجـواء  اسـتخدام  يسـتطيع  لا 

تركيـا. أو  السـعودية 
ويـرى خليفـة أن هـذا الأمـر غير ممكـن 
تمسـكًًا  هنـاك  لأن  الحـالي،  بالوقـت 
التفريـط  بعـدم  السـوري  الجانـب  مـن 
اسـتخدام  وعـدم  السـورية  بالسـيادة 

السـورية. الأجـواء 
الأمنيـة  الاتفاقيـة  توقيـع  أن  واعـتبر 
باتفاقيـة  شـبيهة  لاتفاقيـة  العـودة  أو 
فض الاشـتباك لعـام 1974، بين سـوريا 

وإسرائيل، تمنع اسـتخدام أجـواء الطرفين 
الطـرفين. على  الاعتـداء  حتـى  أو 

بيـنما يعتقـد المحلل السـياسي السـوري 
أسـبابًاً أخـرى  أن هنـاك  فـراس علاوي، 
لم يتـم ذكرهـا، تتعلـق بطبيعـة التدخـل 
الإسرائـيلي في الأراضي السـورية، وأيضا 
التـي  المناطـق  مـن  إسرائيـل  انسـحاب 
الأول  كانـون  بعـد 8 مـن  إليهـا  دخلـت 
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وفي حديـث إلى عنب بلدي، قـال علاوي، 
إن "الممـر الإنسـاني" مـا هـو إلا ورقـة 
أوراق  إلى  إضافـة  إسرائيـل  تسـتخدمها 
أخـرى مـن أجـل تحصيـل مكاسـب أكبر 
السـبب  ليـس  أنـه  معـتبرًاً  سـوريا،  في 
الوحيـد للتعنـت الإٍسٍرائـيلي، بل يـرى أن 
هناك أسـبابًاً أخـرى تتعلق بعمـق التدخل 

الإسرائـيلي وطبيعتـه في سـوريا.
قدمـت إسرائيل لسـوريا قبل عدة أسـابيع 
جديـد،  أمنـي  لاتفـاق  مفـصالًا  مقترحًًـا 
بما في ذلـك “خريطـة للمناطـق منزوعة 
الـسلاح تبـدأ مـن دمشـق حتـى الحدود 
ـا لموقع “أكسـيوس”  مـع إسرائيـل”، وفق�

الأمريكي.
مسـؤول إسرائـيلي كـبير قـال للموقـع، 
“المبـدأ  إن  الحـالي،  أيلـول  مـن   17 في 
المركزي” للاقتراح الإسرائـيلي هو الحفاظ 
على “ممـر جوي” إلى إيران عبر سـوريا، 
بشـن  يسـمح  أن  شـأنه  مـن  مـا  وهـو 
محتملـة  مسـتقبلية  إسرائيليـة  ضربـات 

إيـران. على 
يعتمـد الـقترح الإسرائـيلي على اتفاقيـة 
الـسلام التـي أبرمتهـا إسرائيـل مع مصر 
بحسـب  ديفيـد(،  )كامـب   1979 عـام 

“أكسـيوس”. مصـادر 
الإسرائيليـة  المطالـب  الموقـع  ووصـف 
بـ”المتطرفـة”، حيـث يُطُلـب من سـوريا 
منزوعـة  واسـعة  منطقـة  على  الموافقـة 
على  جـوي  حظـر  ومنطقـة  الـسلاح 
أراضيها، وألا يتـغير أي شيء على الجانب 

الحـدود. مـن  الإسرائـيلي 
وبحسـب “أكسيوس”، سيتم تقسـيم المنطقة 
ثلاث  إلى  دمشـق  غـرب  جنـوب  الواقعـة 
مناطـق، مع قـدرة السـوريين على الاحتفاظ 
وأنـواع  القـوات  مـن  مختلفـة  بمسـتويات 

مختلفـة مـن الأسـلحة بحسـب المنطقـة.

الدور الأمريكي
لعبـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، عـن 
طريـق مبعوثها تـوم براك، دور الوسـيط 
الأشـهر  خلال  وإسرائيـل  سـوريا  بين 
الماضيـة، سـواء في جـولات باريـس، أو 
الخارجيـة  وزيـر  بين  الأخير  اللقـاء  في 
ووزيـر  الشـيباني،  أسـعد  السـوري، 
الشـؤون الإستراتيجيـة الإسرائـيلي، رون 

لنـدن. ديرمـر، في 
ولا شـك بـأن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
عازمـة على إتممام الاتفـاق وبالـذات مـن 
يـرى  مـا  وفـق  ترامـب،  الرئيـس  قبـل 
الكاتـب السـياسي درويش خليفـة، الذي 
اعـتبر أن ترامب يريد أن يراكـم انتصاراته 
الرمزيـة، وهـو تحـدث بأنـه أوقف سـبع 
إتممام  يريـد  لذلـك  العـالم،  في  حـروب 
الاتفاقية بين سـوريا وإسرائيـل للحصول 
للـسلام، على حـد  على جائـزة "نوبـل" 

الكاتب. تعـبير 
على الجانـب الآخـر، قـال الباحـث في 
محمـد  للدراسـات"  "جسـور  مركـز 
تقـم  "لم  واشـنطن  إن  سـليمان، 
للحـد مـن  الضامـن  بـدور  الآن  حتـى 
التـي تصدر  السـلوكيات الإسرائيليـة"، 
عـن "حكومـة حـرب يقودهـا نتنياهـو 
تجاهـل  والـذي  بتطرفـه  المعـروف 
الضغـوط العربية والدوليـة في عدوانه 

غـزة". على 
ـا لـرأي الباحـث السـوري، لا   لذلـك، وفق�
يمكـن التعويل على الموقـف الأمريكي في 
الضغـط على إسرائيـل لتنفيـذ أي اتفـاق 

 . محتمل
السـوري  السـياسي  المحلـل  ويذهـب 
يهمهـا  أمريـكا  أن  إلى  علاوي  فـراس 
بالدرجـة الأولى "مـا تريـده إسرائيـل، 
تضغـط  لذلـك  منهـا"،  تريـده  ومـا 
السـوري  الجانـب  على  واشـنطن 
بـذات  لكـن  المفاوضـات،  لاسـتئناف 
الشروط  بإيقـاف  تضغـط  لا  الوقـت 
الإسرائيليـة، معـتبرًاً أن الاتفاق "ضرورة 

مؤكـدة". أمريكيـة 
تسـوية  إلى  الوصـول  علاوي  ويرجـح 
السـورية  الحكومـة  مـع  معينـة 
والإسرائيليـة مـن أجـل الاتفـاق، مـشيرًاً 
إلى أن مسـتقبل المحادثـات مرهون بمدى 

محللون: الأمر يتجاوز الممر إلى السويداء

لماذا تعثر الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل
خطوة لكسر الجمود

سوريا ولبنان تفتحان قنوات مباشرة 
لحل قضية المعتقلين

اجتماع المحامي العام مع المعنيين في التحقيق في قضية يوسف اللباد - 30 تموز 2025 )سانا(

مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السورية محمد يعقوب العمر يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري - 1 أيلول 2025 )محمد العمر/إكس(

التقـدم أو مـدى الجديـة الأمريكيـة بدعم 
الطـرفين. كلا  بين  المفاوضـات 

في 23 مـن أيلـول الحالي، قـال المبعوث 
بـراك،  تـوم  سـوريا،  إلى  الأمـريكي 
سـوريا  بين  اتفـاق  إلى  الوصـول  إن 
لإدارة  انتصـارًًا  سـيمثل  وإسرائيـل، 

ترامـب. الرئيـس 
آب  مـن   28 في  قـال،  أن  لبراك  وسـبق 
أحمـد  السـوري،  الرئيـس  إن  الماضي، 
معـتبرًاً  بالإسرائيلـيين،  يثـق  لا  الشرع، 
أنـه “لم تعـد العديد مـن البلـدان العربية 
تثـق بهـا بعـد ما حصـل في غـزة”، لكنه 
أوضـح أن الشرع “مسـتعد للتفاوض من 

بلاده”. أجـل مصلحـة 

مستقبل المفاوضات 
السـياسي  والباحـث  الكاتـب  يعتقـد 
درويـش خليفـة، أن المحادثـات ستسـتمر 
ما بين سـوريا وإسرائيـل، وأن هناك رغبة 
مـن الجانب السـوري لإتمام هـذا الاتفاق، 
لإعادة التهدئة إلى المنطقـة الجنوبية ككل.

وأضـاف، في حديثـه إلى عنـب بلـدي، أن 
إسرائيـل لن تلتـزم بالاتفـاق، معـتبرًاً أنه 
في الوقت الـذي تجد إسرائيل فيه فسـحة 
مـن التدخـل في سـوريا لـن تتوقـف عن 

إطلاقًاً. ذلـك 
 ويمكـن أن تـفضي هـذه المحادثـات إلى 
"توقيـع اتفـاق"، لكـن موازيـن القـوى 
في المنطقـة مختلفة اليـوم، وهي لمصلحة 
إسرائيـل، التـي لا يمكـن مجاراتهـا على 
السـياسي،  ولا  العسـكري  المسـتوى 
و"سـوريا محكومة باتفاقيـات ضرورة"، 
بـأن  يـبشر  مـا  يوجـد  لا  أنـه  معـتبرًاً 
اسرائيل سـتتوقف عـن انتهاكها للسـيادة 

السـورية.
المحلل السـياسي السـوري فراس علاوي، 
أمامهـا  السـورية  الحكومـة  أن  يعتقـد 
خيـار وحيـد هـو الذهـاب بالمفاوضـات 
الضامـنين  على  والاعـتماد  مـدى،  لأبعـد 
المتحـدة  الولايـات  وهـم  بالمفاوضـات، 
الأمريكيـة بشـكل خـاص، وربمما هنـاك 
أطـراف إقليميـة أخـرى فاعلـة في الملـف 

السـوري.
في سـياق آخـر، يـرى الباحـث في مركـز 
"جسـور للدراسـات" محمد سـليمان، أنه 
بغيـاب أي مـؤشرات على حسـن النيـات 
مـن إسرائيـل واسـتمرارها في انتهاكاتها 
جنوبي سـوريا ودعمهـا لفواعـل ما دون 
الدولة داخل السـويداء، سـتظل المحادثات 
بين الجانـبين متوترة ومـن غير المرجح أن 
القريـب إلى تفـاهمات  الـدى  تصـل في 

. منية أ
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شؤون محلية شؤون محلية

حلب - محمد ديب بظت 

تـزداد معاناة سـكان حي الميـدان وعدد مـن الأحياء الشرقيـة في مدينة حلب 
مـع تفاقم مشـكلة تراكـم القمامة في الشـوارع، وسـط غياب حلـول فعالة 

المدينة. من مجلـس 
ويعـزو الأهـالي المشـكلة إلى ضعـف خدمـات النظافـة، مـا أدى إلى انتشـار 

الروائـح الكريهـة وتزايـد الـحشرات في الأحياء السـكنية.
وفي أحيـاء مثـل الشـعار والصاخـور شرق المدينـة، يضطـر الأهـالي للتأقلم 
مـع حاويـات ممتلئة بشـكل دائم، فـيما تنـتشر الروائح والـحشرات خاصة 

مـع حـرارة الصيف.

كالميريديـان  أخـرى  مناطـق  وفي 
والجميليـة والمحافظـة، حيـث يـفترض 
أن تكـون الخدمـات أفضـل، لا يختلـف 
الوضـع كـثيرًاً مع بـطء اسـتجابة فرق 

النظافـة.
في الوقـت نفسـه، تعـاني تلـك المناطق 
بشـكل عام مـن تهالـك البنيـة التحتية 
الطـرق  ذلـك  في  بمما  الحـرب،  بعـد 
صعوبـة  مـن  يزيـد  مـا  والحاويـات، 

بانتظـام. القمامـة  جمـع 
إلى خطـة  النظافـة  ويحتـاج تحـسين 
طويلـة الأمـد، تشـمل تعزيـز الكـوادر 
وتوفير المعـدات، ورفع مسـتوى الوعي 

البيئـي بين السـكان.

شكاوى من مختلف الأحياء
مشـهد تراكـم النفايـات يتكـرر يوميًًا، 
ا لأيـام دون أن  فالقمامـة تبقـى أحيانـ�
تُجُمـع، بحسـب محمـد معـراتي، مـن 

سـكان حـي ميسـلون.
وذكـر محمـد لعنب بلـدي أن الوضع لم 
، خاصـة في ظـل ارتفاع  يعـد محتـمالًا
درجـات الحـرارة، التـي تزيد مـن حدة 

الروائح.
مـن جانبـه، أوضـح زين جمعـة، المقيم 
أكـوام  تراكـم  أن  الميـدان،  حـي  في 
والأسـواق  الـدارس  قـرب  القمامـة 

السـكان. معانـاة  مـن  يضاعـف 
وأوضـح أن بعض الأهـالي اضطروا لحرق 
النفايات بأنفسـهم للتخلص مـن الروائح، 
ا مزعجًًا ويضر  وهـذا بدوره يسـبب دخانـ�
بصحـة الأطفـال، خاصـة تجمـع القمامة 

الملاصق لمدرسـة "زكي الأرسـوزي".
أمـا معتـز جمعـة، أحـد سـكان حـي 
النظافـة في  واقـع  إن  الشـعار، فقـال 

الحـي تحسـن بعد الأيـام الأولى للحملة 
التـي أطلقتهـا المحافظـة في حزيـران 
الماضي، خصوصًًـا الشـوارع الرئيسـة.

وأوضـح لعنـب بلـدي أنـه مـع مـرور 
الوقت سـاءت الأحـوال مجـددًًا، وبدأت 
النفايـات تتراكـم في بعـض الحـارات 

الفرعيـة.
ا، وما زالت  وأكد أن التحسـن كان مؤقتـ�

الحاجـة إلى متابعة مسـتمرة واضحة.
أمـا محمود طحـان، صاحـب متجر في 
حـي صلاح الدين، فأشـار لعنـب بلدي 
إلى أن مشـكلة القمامـة ليسـت جديدة، 
في  ملحـوظ  بشـكل  تفاقمـت  لكنهـا 

الـفترة الأخيرة.
وأضـاف أنـه منـذ فترة قـصيرة نُفُـذت 
حملـة نظافـة كـبيرة، لكـن سرعـان ما 
عـاد الوضـع كما كان، و"كأن الحملات 
مؤقتـة فقط لإرضاء الأهـالي أو لالتقاط 

الصـور"، بحسـب تعبيره.
الأهـالي يختلفـون في تفـسير أسـباب 
أن  بعضهـم  يعتقـد  فبيـنما  المشـكلة، 
النقـص في عـدد عمال النظافة والآليات 
هـو السـبب الأسـاسي، يرى آخـرون أن 
غيـاب التنظيـم والرقابـة مـن مجلـس 

المدينـة هـو العامـل الأبرز.
وأكـد الأهـالي الذيـن التقـت بهـم عنب 
قليلـة،  الموجـودة  الحاويـات  أن  بلـدي 
وغالب�ـا مـا تمتلـئ بسرعـة، مـا يدفـع 
السـكان إلى رمـي النفايـات بجانبهـا.

نقص في الإمكانيات
تراكـم القمامـة لا يقـتصر على تشـويه 
المشـهد العـام، بـل يـثير مخـاوف من 
انعكاسـات صحيـة، وزيـادة احتماليـة 
انتشـار أمراض موسـمية مثل الإسـهال 

عـن  فـضالًا  الأطفـال،  عنـد  والحمـى 
تـوفير بيئـة مناسـبة لتكاثـر الحشرات 
والقـوارض وانتشـار ما يعـرف بمرض 

الليشمانيـا أو "حبـة حلـب".
والأحيـاء  الميـدان  سـكان  وطالـب 
الشرقية بخطة أكثر اسـتمرارية لمعالجة 
عـدد  زيـادة  تتضمـن  النظافـة،  أزمـة 
الحاويـات، وتكثيـف حـملات الجمـع، 

ثابـت. بشـكل  مواعيدهـا  وتنظيـم 
 كما نوهـوا إلى أهميـة تعزيـز التعاون 
مـع المبـادرات الأهلية لتخفيـف الضغط 

عـن مجلـس المدينة.
مجلـس  رئيـس  العزيـز،  علي  محمـد 
مدينـة حلـب، أوضـح في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن تفاقـم أزمـة القمامـة 
في الأحيـاء الشرقيـة، ولا سـيما الميدان، 
يعـود إلى عـدة أسـباب، أبرزهـا نقص 
"الضاغطـات"، وقلـة عـدد الحاويـات، 
ونقـص كـبير في الـعمال، إلى جانـب 
السـكان بعـد "تحريـر"  زيـادة عـدد 

المدينـة.
يتعامـل  المجلـس  أن  العزيـز  وأضـاف 
اسـتقبالها  عبر  الأهـالي  مـع شـكاوى 
ا أو مـن خلال وسـائل التواصـل  ورقيـ�
الاجتماعـي، ويتم تحويلهـا "أصوالًا إلى 
الجهـة المسـؤولة"، مؤكـدًًا أن المعالجـة 

تكـون "فوريـة".
خلال  المتوقـع  مـن  العزيـز،  بحسـب 
مـع  اتفاقيـة  توقيـع  القريبـة  الـفترة 
الإنممائي  المتحـدة  الأمـم  برنامـج 
)UNDP(، بالإضافـة إلى إطلاق حملـة 
"لعيونـك يا حلـب"، بهدف زيـادة عدد 
وتـأمين  والحاويـات،  "الضاغطـات" 
تبرعـات لتغطية أجـور بعـض العمال.

وأشـار أيضًًا إلى أن هناك خطة لتسـليم 
ملـف النظافـة لشركات خاصـة، بحيث 
بدايتهـا  مـن  الجمـع  عمليـة  تتـولى 
واسـتخراج  النفايـات  تدويـر  وحتـى 
الطاقـة منهـا، في خطـوة تهـدف إلى 
معالجة المشـكلة بطريقة أكثر استدامة.

تضاعف حجم النفايات
رئيـس مجلـس المدينـة وخلال جلسـة 
"المجتمـع يسـأل والمحافظـة تجيـب"، 

في منتصـف تمموز الماضي، أوضـح أن 
حجـم النفايات التـي تخرج مـن المدينة 
تضاعف منـذ عـام 2016، إذ كان 650 
طن�ـا يومي�ـا، وأصبـح اليـوم أكثر مـن 

1850 طن�ـا.
وأضـاف أن عمال النظافـة كان عددهـم 
350 عـامالًا فقـط، أمـا اليـوم فهنـاك 
 75 إلى  الحاجـة  مـع  عامـل،   1200
المجلـس عـدة  ا، وأعلـن  عـامالًا إضافيـ�
مـرات عن شـواغر برواتب تقـارب 150 
دولارًًا شـهريًاً، لكـن الاسـتجابة كانـت 

محـدودة.
المكبـات  مـن  جـزءًًا  أن  إلى  أشـار  كما 
نقـل  سـيارات  عـن  ناجـم  العشـوائية 
خاصة، وليسـت مـن مسـؤولية مجلس 

المدينـة.
 وأوضـح أن هنـاك عروضًًـا مقدمة من 
شركات ومنـظمات محليـة لتسـلّمّ ملف 
النظافـة بشـكل كامـل، بدءًًا مـن جمع 
النفايـات من المنـازل وصـوالًا إلى الفرز 
وإعـادة التدويـر، مـع إمكانيـة تحسين 

واقـع النظافـة خلال فترة قريبة.

حملات رسمية
حتـى مـع الحـملات الرسـمية، يصـف 
الأهـالي الوضـع بأنـه تراكـم مسـتمر 

للنفايـات لا تنهيـه مبـادرة واحـدة.
وأطلقـت محافظـة حلـب، في 20 مـن 
"اليـوم  مـع  تزامن�ـا  الحـالي،  أيلـول 
نظافـة  حملـة  للنظافـة"،  العالـي 
انطلقت من سـاحة سـعد اللـه الجابري 

المدينـة. وسـط 
الخطـوة  فـإن  المحافظـة،  وبحسـب 
بأهميـة  الوعـي  تعزيـز  إلى  تهـدف 
النظافـة العامـة، وإشراك المواطنين في 

مدينتهـم. صـورة  تحـسين 
محافـظ  وجـه  الماضي،  حزيـران  وفي 
زيـارة  خلال  الغريـب،  عـزام  حلـب، 
بـإطلاق  الشـعار،  حـي  إلى  ميدانيـة 

للحـي. شـاملة  تنظيـف  حملـة 
سـاعات،  عـدة  الحملـة  واسـتمرت 
وشـملت الشـوارع الرئيسـة والحـارات 
الفرعيـة، مـع تعهـدات مـن المحافظـة 
بالاسـتمرار حتـى الانتهـاء مـن تنظيف 

الحـي بشـكل كامـل.
وشـملت الأعمال رفع النفايات وتنظيف 
الطرقـات وتعقيـم مواقـع حيويـة، في 
إطـار تحـسين الواقـع البيئـي وتعزيز 
الخدمـات الأساسـية، وفـق مـا أعلنـت 
المحافظـة، كجـزء مـن جهودهـا  عنـه 

لمواجهـة تدهـور النظافـة في المدينـة.
أطلقـت محافظـة  الماضي،  وفي تمموز 
حلـب حملة نظافة واسـعة تحت شـعار 
“خليهـا نظيفـة” في حـي الصاخـور، 
بمشـاركة مئـات المتطـوعين والأهالي.

وأكـد المحافظ الغريب أن الحملة ليسـت 
فعاليـة مؤقتـة، بـل جـزء مـن برنامج 
متكامـل يهـدف لغـرس ثقافـة النظافة 

كأسـلوب حيـاة يومـي ومجتمعي.
وفي نهايـة آب الماضي، أعلنـت محافظة 
حلـب عـن بـدء توزيـع 1000 حاويـة 
أحيـاء  مختلـف  في  جديـدة  قمامـة 
المدينـة، وذلـك ضمـن حملـة "لعيونك 
يـا حلـب" بالتعـاون مع مجلـس مدينة 

. حلب
عـدة  على  الحاويـات  توزيـع  وتـم 
أحيـاء، بمما في ذلـك حـي الصالـحين 
تعكـس  خطـوة  في  حومـد،  وكـرم 
التـزام الجهـات المعنية بتحـسين البيئة 
الحضريـة وتلبيـة احتياجات السـكان، 

آنـذاك. المحافظـة  إعلان  بحسـب 
المبذولـة،  الجهـود  مـن  الرغـم  وعلى 
يظـل واقع النظافـة في المدينـة مترديًاً، 
الشـوارع  في  النفايـات  تراكـم  مـع 
والأرصفـة، ونقـص الكـوادر والآليات، 
ما يجعل التحسـن محـدودًًا ومؤقتًاً في 

المناطق. مـن  كـثير 

دير الزور - عبادة الشيخ

تحولـت المناهـج الدراسـية التي فرضتهـا "الإدارة الذاتيـة"، وهي الـذراع الحوكمية لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
إلى سـاحة جديـدة لـلصراع بين سـلطة قائمة تسـعى لفـرض هويتهـا، ومجتمع محلي يتمسـك بوجـوده، بيـنما اعتبرتها 

مجتمعـات عربيـة أخـرى "أمـرًًا واقعًًا"، وقبلـت بها لمواصلـة سير العمليـة التعليمية.
هـذا الانقسـام الحـاد في ردود الفعـل بين القبول في مناطـق والرفض في مناطق أخـرى بريف دير الـزور الشرقي والغربي، 
ليـس مجـرد خلاف تعليمـي عابـر، بـل اعـتبر انعكاسًًـا عميقًًـا لصراع على الهويـة والثقافة ومسـتقبل كامـل للأجيال في 

. لمنطقة ا

بين قبول حذر ورفض قاطع
ا  إداريـ� تتبـع  التـي  هـجين،  مدينـة  في 
لمنطقـة البـوكمال، سـارت عمليـة توزيع 
وقوبلـت  بسلاسـة،  المدرسـية  الكتـب 
المناهج الجديـدة بقبول نسـبي في المدينة 

دون أي معارضـة علنيـة تُذُكـر مـن قبـل 
المجمـع التربـوي التابـع لـ"قسـد".

بالمقابـل، قالت رائـدة الخلف، من سـكان 
هـجين، إن هذا القبـول لا يعني بالضرورة 
اقتناعًًـا تامًًـا بالمحتـوى التعليمـي، بقدر 

وصفتهـا  عوامـل  لعـدة  نتـاج  هـو  مـا 
بـ"القاهـرة"، تجعـل من المواجهـة خيارًًا 

ا بالمخاطـر". "محفوفـ�
وباعتبار المنطقـة مركزًاً عسـكريًاً وإداريًاً 
رئيسًًـا لـ"قسـد" في الريف الشرقي، بات 

وجـود "الإدارة الذاتيـة" هناك أمـرًاً واقعًًا 
لا يمكن تجاوزه بسـهولة.

الطريـق  هـو  التكيـف  أن  وأضافـت 
بدائـل  أي  غيـاب  عمليـة في ظـل  الأكثر 
أخـرى، خاصـة بعد سـنوات مـن الصراع 

بالمنطقـة. عصفـت  التـي  والفـوضى 
خيـار  هـو  رائـدة،  وفـق  هنـا،  القبـول 
يهـدف إلى اسـتمرار الحياة وتـأمين الحد 
مـن  بـدالًا  للأبنـاء،  التعليـم  مـن  الأدنى 
الدخـول في مواجهـة قـد تكـون نتائجها 

وصفهـا. بحسـب  "وخيمـة"، 
ببلـدة  مدرسـة  معلـم  السـميح  مـروان 

أسـباب،  لعـدة  المنهـاج  السوسـة، رفـض 
يتعلـق الأول بـ"ضعـف" مناهـج المرحلة 
تحمـل  بيـنما  وصفـه،  وفـق  الابتدائيـة، 
مناهج المرحلـة الإعدادية مـواد تتحدث عن 
حريـة المرأة وفلسـفة القائد السـابق لحزب 
"الـعمال الكردسـتاني" )PKK(، عبـد الله 
أوجلان، ومؤسـس الديانـة البوذيـة، بوذا، 

وتقـارن الأخير بالنبـي محمـد.
وقـال لعنب بلـدي، إن الرفـض لم يقتصر 
إلى  وصـل  بـل  اللفظـي،  الاعتراض  على 
حـرق الكتـب المدرسـية كرسـالة مبـاشرة 
مـن الأهـالي بـأن هـذه المناهـج لا تمثلهم 

ولا تعكـس هويتهـم.

قلق على الهوية والمستقبل
يتجـاوز رفـض الأهـالي في ريـف ديـر 
بحـد  التعليميـة  المناهـج  مسـألة  الـزور 
رئيـسين  محوريـن  ليلامـس  ذاتهـا، 
يشـكلان أسـاس هـذا الرفـض، بحسـب 

بلـدي. عنـب  التقتهـم  معلـمين 
يتمثـل المحـور الأول بالصدام مـع الهوية 
المحليـة، إذ يـرى معلمـون أن المناهج التي 
عـن  بعيـدة  الذاتيـة"  "الإدارة  وضعتهـا 

ومبادئهم. قيمهـم 
الكتـب  تتضمـن  شـهاداتهم،  وبحسـب 
مـواد عـن "تاريـخ الشـعوب" و"الفكـر 
لا  أنهـا  يـرون  بطريقـة  الديمقراطـي"، 
تتوافـق مع هويتهـم العربيـة والإسلامية.

إلى  تهـدف  المناهـج  هـذه  أن  واعـتبروا 
جيـل  وخلـق  المحليـة  الهويـة  طمـس 
منفصل عـن جـذوره، وهو الدافـع الأكبر 
وراء حالـة الرفـض، بحسـب مـا رصدتـه 

عنـب بلـدي.
سـامح السرهيـد، معلـم مدرسـة في بلدة 
درنـج، قـال إن الكتـب التـي أحضروهـا 
ـا، "نحـن عـرب ولنـا  لا تشـبههم، مضيف�
تاريـخ وقيـم، وهـذه المناهـج لا تعكـس 
شـيئًاً من ذلـك، لهـذا قمنا بحرقهـا، فهي 

لا تصلـح لأبنائنـا".

 دير الزور.. 

مناهج "الإدارة الذاتية" بين رفض قاطع وقبول اضطراري

ثمار مشققة وأرباح مهدورة.. 

مزارعو درعا يواجهون موسم الرمان بمرارة

مركز لشراء الرمان المتشقق في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي - 20 أيلول 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

بانتظار زيادة "الضاغطات" والحاويات

النفايات.. 
مشكلة مستعصية في أحياء حلب الشرقية

محافظة حلب تطلق حملة تحت شعار “خليها نظيفة” بدءًًا من حي الصاخور - 12 تموز 2025 )محافظة حلب/فيسبوك(

طلاب بأول يوم دراسي في ريف دير الزور الغربي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية )قسد( - 24 أيلول 2025 )عنب بلدي(

درعا - محجوب الحشيش 

تعـرض بعـض مزارعـي الرمـان في ريف 

درعـا الغربي لخسـارة مالية جراء تشـقق 

إجبارهـم  إلى  أدى  مـا  مبكـرًاً،  المحصـول 

على بيعـه لمنـدوبي معامل العصير بسـعر 

. بخس

وتعـود أسـباب التشـقق لقلـة الـري بعد 

تراجع منسـوب الميـاه في الريـف الغربي، 

وزيـادة حمـل الأشـجار، وكذلـك للتغيرات 

المناخيـة مـا بين البرودة في الليل والحرارة 

بالنهار. المرتفعـة 

واضطـر المزارعـون لبيـع الكيلـو بسـعر 

وصل إلى 700 ليرة سـورية، في حين يباع 

الكيلـو مـن الرمـان غير المتشـقق بسـعر 

6000 ليرة سـورية )تعـادل نصـف دولار 

أمريكي(.

ويـشتري بعـض التجـار الرمان المتشـقق 

ويصدّّرونـه إلى العاصمـة دمشـق، حيـث 

دبـس  وصناعـة  العـصير  لمعامـل  يبـاع 

الرمـان.

خسائر بالملايين
أحمد الحشـيش، مـزارع يمتلـك 20 دونمًاً 

الواحـد  الدونـم  )يسـاوي  الرمـان  مـن 

خسـارته  إن  قـال  مربـع(،  متر   1000

تقـارب 400 مليـون ليرة سـورية )حوالي 

36,000 دولار(، مقارنـة بإنتـاج موسـمه 

الماضي. للعـام 

وبلـغ إنتـاج موسـم الرمان السـنة الماضية 

ينتـج  أحمـد 80 طن�ـا، في حين لم  لـدى 

محصولـه لهـذا الموسـم سـوى أقـل مـن 

مـن  الأكبر  القسـم  وبـاع  أطنـان،  عشرة 

إنتاجه لتجار الرمان المتشـقق بسـعر 700 

ليرة سـورية للكيلـو الواحـد.

وأرجـع أحمد سـبب الخسـارة إلى تشـقق 

ثممار الرمـان بنسـبة تجـاوزت %80 من 

المحصـول، وذلـك بعد تـغيرات في مواعيد 

. ية لسقا ا

وجفـت الـبئر التـي كان يروي أحمـد منها 

محصولـه في بدايـة الموسـم، مـا أدى إلى 

تأخـر سـقايته لـفترة زمنية امتـدت لأكثر 

شـهرين. من 

أن  الـزارعين،  بين  عليـه  المتعـارف  ومـن 

مـرة  تكـون  الرمـان  محصـول  سـقاية 

ويحـرص  تقريب�ـا،  يومًًـا   20 كل  واحـدة 

ثابتـة في  مواعيـد  اتبـاع  المزارعـون على 

الـثمار. ا مـن تشـقق  السـقاية خوفـ�

مـن جانبـه، خسر سـليمان البرازي نصف 

موسـمه، إذ تشـققت نصـف الـثمار لديه، 

تجـار  إلى  المحصـول  لبيـع  اضطـره  مـا 

أيضًًا. العـصير 

تبلـغ  رمـان  مزرعـة  سـليمان  ولـدى 

في  إنتاجهـا  بلـغ  دونمًـًا،   14 مسـاحتها 

الموسـم الماضي 60 طن�ـا، مقابـل 30 طن�ـا 

الحـالي. الموسـم  في  فقـط 

الـزارع سـليمان قـال إن بيع الرمـان بهذا 

السـعر هـو مـن بـاب التعويـض، وتأمين 

الرمـان  سـعر  أن  إلا  يومـي،  مصروف 

المتشـقق لا يقـارن بسـعر الرمان السـليم.

جفاف الآبار أثر في الري
في موسـم العـام الحـالي امتـدت مواعيد 

السـقاية إلى 45 يومًًـا، في حين كانـت كل 

15 يومًًـا بالموسـم السـابق، وفـق الـزارع 

سـليمان البرازي.

واسـتجر سـليمان المياه من قريـة مجاورة 

تبعـد عنه مـا يقـارب كيلومتريـن، وتصل 

 100,000 إلى  الواحـدة  السـاعة  تكلفـة 

ليرة سـورية )أكثر مـن تسـعة دولارات(، 

وهـذا ما يشـكل تكلفـة ماليـة تخفض من 

المتوقعة. أرباحـه 

المتشـقق في  الرمـان  وتركـزت مسـاحات 

ريـف درعـا الغـربي بقـرى زيـزون وتل 

شـهاب والعجمـي وبعـض قـرى حـوض 

اليرمـوك.

وقـال سـليمان، إن قلـة الـري كانت سـببًًا 

الأسـباب  اعـتبر  حين  في  لديـه،  رئيسًًـا 

الأخـرى ثانويـة لا تؤثـر على المحصول إلا 

قليلة. بنسـب 

درعـا  ريـف  في  الآبـار  معظـم  وجفـت 

نهايـة  منسـوبها  تراجـع  بعـد  الغـربي 

الماضي. الموسـم 

الـزارع أحمد الحشـيش، قال لعنـب بلدي، 

إن بئره جفـت في بدايـة أيـار الماضي، ولم 

يكـن يتوقـع جفافهـا مبكـرًاً، إذ كان يقـل 

السـنوات  خلال  آب  شـهر  في  منسـوبها 

. ضية لما ا

ولجـأ بعـض الـزارعين إلى تعميـق الآبار 

تـروي  ميـاه  عـن  ا  بحثـ� مترًاً،   350 إلى 

محاصيلهـم.

السـاخنة  عيـون  ينابيـع  جفـت  وكذلـك 

وعيـون العبـد وزيـزون والمزيريـب وعين 

ذكـر والصافوقيـة، وهـي مصـادر ميـاه 

لـلشرب يسـتخدم الفائـض منهـا للزراعة.

أسباب التشقق
الزعبـي،  الزراعـي كمال  المهنـدس  أرجـع 

وهـو صاحـب صيدليـة زراعيـة في بلـدة 

المزيريـب بريـف درعـا الغـربي، أسـباب 

تشـقق الرمـان لعـدة عوامـل، أهمهـا عدم 

انتظـام ري الرمـان، إذ يجـب أن يحافـظ 

بانتظـام  محـددة  مواعيـد  على  الـزارع 

. ي للر

عطـش  بعـد  الإشـباع  عـدم  وكذلـك 

في  الـزارع  على  يترتـب  إذ  المحصـول، 

هـذه الحالـة ري سريـع للمحصـول، ثـم 

ري متوسـط الإشـباع، ثـم ري معتاد، 

حتـى تتأقلـم الشـجرة مـع وضعهـا 

السـقاية. في  الطبيعـي 

ومـن الأسـباب أيضًًا، بحسـب الزعبي، 

نقص الكالسـيوم، داعي�ـا المزارعين إلى 

وتغذيـة  بالكالسـيوم  المحصـول  رش 

الأرض بأسـمدة تحتوي الكالسـيوم.

إلى  الزائـد  الحمـل  يـؤدي  وكذلـك 

أصـول  على  يعتمـد  وهـذا  التشـقق، 

التقليـم، وهـي مرحلة قـص الأغصان 

في بداية الموسـم، والتـخلي عن الثمار 

الزائـدة بعـد انتهـاء عقـد الأزهـار. 

يتعـدى  ألا  يجـب  الحمـل  إن  وقـال 

100 كيلـو مـن الـثمار على الشـجرة 

الواحـدة.

درجـات  تبـدل  أن  الزعبـي  وأضـاف 

وحـرارة  الليـل  بـرودة  بين  الحـرارة 

النهـار سـبب إضـافي لتشـقق ثممار 

الرمـان.

33 ألف طن إنتاج الموسم
مـن المتوقـع أن يبلـغ إنتـاج محافظة 

الموسـم 33  الرمـان هـذا  درعـا مـن 

ألـف طـن، وفق ما ذكـره مديـر دائرة 

مديريـة  في  والتخطيـط  الاقتصـاد 

زراعـة درعـا، حسـن الأحمـد، لعنـب 

. ي بلد

المحافظـة  الأشـجار في  ويبلـغ عـدد 

1.1 مليون شـجرة على مسـاحة تصل 

إلى 1850 هكتـارًًا.

تتركـز معظـم المسـاحة المزروعـة في 

ناحيـة المزيريـب، التـي تضـم طفس 

والعجمـي  وزيـزون  شـهاب  وتـل 

بحسـب  واليـادوة،  قيـس  وخربـة 

الأحمـد.

غياب الاعتراف بالشهادات
يتمثـل المحـور الثـاني في رفـض مناهج 
الـطلاب  بمسـتقبل  الذاتيـة"  "الإدارة 
يتعلـق  ومـا  والأكاديممي،  التعليمـي 

بشـهاداتهم. بـالاعتراف 
عبد الحكيـم المداد، مدير مدرسـة في بلدة 
حريـزة بريـف دير الـزور الـشمالي، قال 
إن مـن أكبر المخـاوف التي تهدد مسـتقبل 
الجهـات  اعتراف  عـدم  هـو  الـطلاب 
الرسـمية محلي�ـا ودوليًًا بالشـهادات التي 

تمنحهـا "الإدارة الذاتيـة".
ا بل  وأضـاف أن هـذا القلـق ليـس نظريـ�
هو "واقعـي جدًًا" في ظل غيـاب اعتراف 
دولي أو حتـى إقليمـي بهـذه الشـهادات، 
إذ يـرى الأهـالي أن أبناءهم قـد يواجهون 
صعوبـات في إكمال تعليمهـم الجامعي أو 
الحصـول على فـرص عمل في المسـتقبل، 
مـا يجعـل مـن المناهـج مجرد "عـبء" لا 

فائـدة عمليـة منها.

صراع يتجاوز التعليم
لطـالما شـكلت قضيـة المناهـج الدراسـية 
في مناطق سـيطرة "قسـد" شمال شرقي 
السـنوات  خلال  جدليـة،  حالـة  سـوريا 
انتشـار  مناطـق  في  خاصـة  الماضيـة، 

العـربي. المكـوّّن 
قضيـة المناهـج الدراسـية في ديـر الزور 
هـي بمثابة نقطـة ارتـكاز لصراع أوسـع 
تسـعى  فبيـنما  والسـلطة،  الهويـة  على 
عبر  نفوذهـا  لترسـيخ  الذاتيـة"  "الإدارة 
المؤسسـات التعليميـة، يـرى الأهـالي في 
هـذه المناهـج تهديـدًًا مبـاشًرًا لهويتهـم 

الثقافيـة.
الحـالي،  الـدراسي  العـام  بدايـة  ومـع 
في  والتعليـم"  التربيـة  "هيئـة  أبلغـت 
الخاصـة  الـدارس  الذاتيـة”  “الإدارة 
والعامـة بـأن منهـاج الحكومة السـورية 
مؤسسـة  أي  في  بتدريسـه  يُسُـمح  لـن 
ضمـن مناطق سـيطرتها، وأصـدرت قرارًًا 
بتوحيـد المنهـاج الـذي وضعتـه سـابقًًا.

العـام  منـذ  فرضـت  “الإدارة”  وكانـت 
المناطـق  في  ا  تعليميـ� منهاجًًـا   2020
والحسـكة  الـزور  بديـر  لهـا  الخاضعـة 
والرقـة وحلـب، إلا أنه قوبـل بالرفض من 
قبـل بعـض السـكان، وشـهدت المنطقـة 
العمليـة  سير  على  احتجاجـات  لسـنوات 

لتعليميـة. ا
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شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي -  كريستينا الشماس

اشـتكى سـائقو "سرافيـس" خـط سـبينة- حـجيرة بريف دمشـق مـن إلزامهم 
بالوقـوف في كـراج "نهـر عيشـة"، وهـو الموقـف المخصـص رسـميًًا لعملهـم، 
معتبريـن أن بعـده عـن نقـاط التجمـع الأساسـية للـركاب يحرمهـم مـن تأمين 

رحلات كافيـة يومي�ـا، ويعرضهـم لخسـائر ماديـة متكـررة.
ويعـتبر موقـع كـراج "نهـر عيشـة" بعيـدًًا عـن مناطـق حركـة ركاب سـبينة، 
الذيـن يتجمعـون في سـاحة الأشـمر وبوابـة القدم، مـا يجعل سـياراتهم فارغة 
معظـم الوقت، وبـدل أن ينطلـق "السرفيس" ممتلئ�ـا بالركاب كما هـو الحال في 
الخطـوط الأخرى، ينتظر السـائقون لسـاعات طويلة كي يقومـوا برحلة "نصف 
ركاب في أحسـن الأحـوال"، بحسـب تعـبير أحـد السـائقين الذيـن قابلتهم عنب 

. ي بلد

انتظار لساعات دون ركاب
"منـذ الصباح ونحـن ننتظـر في الكراج، 
ولا يصعـد أكثر مـن راكـب أو اثـنين بعد 
قـال  انتظـار"،  أكثر مـن سـت سـاعات 
نـاصر أديـب، أحد سـائقي خط سـبينة- 

. يرة حج
وأضـاف ناصر لعنـب بلدي، أن المشـكلة 
تكمـن في عدم مـرور الـركاب من موقف 
كـراج "نهـر عيشـة"، وهـو مـا أرهـق 
بعـدة  القيـام  فبـدل  ا،  ماليـ� السـائقين 
رحلات يومي�ـا كما هـو مـفترض، يخـرج 

واحـدة  برحلـة  "السرافيـس"  معظـم 
معظـم الأحيان، مـا ينعكـس على الدخل 
السـائقين  بعـض  ويجعـل  اليومـي، 
عاجزيـن عـن تغطيـة تكاليـف الوقـود 

والصيانـة.
محمـد  السـائق  أوضـح  جانبـه،  مـن 
إبراهيـم، أن ركاب سـبينة والقدم وحوش 
بلاس والزاهرة يمرون من سـاحة الأشـمر 
، "لا أعـرف لماذا  وبوابـة القـدم، متسـائالًا
فيـه  يوجـد  لا  بموقـف  إلزامنـا  جـرى 

ركاب".

يقـف  عندمـا  أنـه  إلى  محمـد  وأشـار 
الراكب في سـاحة الأشـمر، يجد بسـهولة 
"سرافيـس" أقـرب لوجهته نحو سـبينة، 
فالراكـب أيضًًـا يتكبـد عنـاء الذهـاب إلى 
"نهر عيشـة" والانتظار هنـاك، معتبرًاً أن 
هـذا القـرار أضّرّ بالسـائقين والركاب في 

نفسـه. الوقت 
ويواجه أمجد حسـن، أحد سـكان سـبينة، 
إلى موقـف كـراج "نهـر  الذهـاب  عنـاء 
عيشـة" والانتظـار لسـاعات طويلة حتى 
يمتلئ "السرفيـس" بالـركاب، ما يضطره 
حتـى  أخـرى  نقـل  وسـيلة  إلى  للتوجـه 

يصـل إلى منزلـه.

مطالب بموقف بديل
بلـدي  عنـب  التقتهـم  الذيـن  السـائقون 
وهـو  رئيـس،  مطلـب  على  أجمعـوا 
في  بخطهـم  خـاص  موقـف  تخصيـص 
سـاحة الأشـمر أو عنـد بوابـة القـدم، أو 
وجـود  إلى  نظـرًاً  البطيخـة،  دوار  عنـد 
كـراج هنـاك، أسـوة بالخطـوط الأخـرى 

القريبـة.

يـرى محمـد إسماعيـل، سـائق على خـط 
سـبينة- حـجيرة، أن وجـود الموقـف في 
هـذه النقـاط سـيؤمّّن لهـم رحلات يومية 
متكـررة، ويضمن دخالًا مناسـبًًا، ويخفف 
مـن المخالفـات التي قد يتعرضـون لها في 
حـال اضطـروا للوقـوف بشـكل مخالف 

الركاب. لتـأمين 
وأضـاف أن اضطرارهـم للوقـف بسـاحة 
القـدم، عرّضّهـم  الأشـمر أو عنـد بوابـة 
لكـثير مـن المخالفـات وحجـز مركباتهـم 
أن  عـلامًا  أيـام،  خمسـة  إلى  تصـل  لـدة 
معظـم الـركاب يعتمـدون على مركباتهـم 

في تـأمين دخلهـم الشـهري.
أربـع  تعيـل  التـي  مركبتـي  "حجـزت 
عوائـل أربع مـرات خلال الشـهر الماضي، 
إلى  مخالفـة وصلـت  لدفـع  واضطـررت 
25,000 ليرة"، هكـذا عبر السـائق خالـد 

خـاوى عـن معاناتـه.
وقـال خالـد، إنهـم كسـائقين لا يطلبـون 
ـا  موقف� نريـد  "فقـط   ، مسـتحيالًا شـيئًاً 
صغيرًاً في سـاحة الأشـمر أو عنـد البوابة 
مثـل باقي الخطـوط"، ليسـتطيعوا العمل 

الحـل  هـذا  أن  معـتبرًاً  بشـكل طبيعـي، 
يفيـد الراكب والسـائق معًًا، بـدل الانتظار 

لسـاعات "فارغـة".
أن  إلى  عبـدو  محمـد  السـائق  وأشـار 
بديـل  موقـف  وجـود  مـن  حرمانهـم 
لا  إذ  يومـي،  مـأزق  في  يضعهـم 
يسـتطيعون مخالفة التعلـيمات والوقوف 
المخالفـات  مـن  ا  خوفـ� الكـراج،  خـارج 
المروريـة أو حجز مركباتهـم، وفي الوقت 
ا في كـراج "نهر  نفسـه لا يجـدون ركابـ�

عيشـة".

لا يوجد حل
قابلـت عنـب بلـدي مديـر فرع المؤسسـة 
العامـة لنقـل الـركاب بدمشـق وريفهـا، 
فـارس محمـد محمـد، الـذي أكـد أنـه لا 
على  مشـددًًا  حالي�ـا،  بديـل  حـل  يوجـد 
ضرورة التزام السـائقين بالموقف الرسمي 

في كـراج "نهـر عيشـة".
تسـمح  لـن  المديريـة  إن  محمـد،  وقـال 
سـاحة  في  بالوقـوف  لـ"السرافيـس" 
ـا أن  الأشـمر أو عنـد بوابـة القـدم، مضيف�
أي سـائق يخالف التعلـيمات ويقف هناك 
سـيُُعرّضّ نفسـه لمخالفات مروريـة، وقد 

يصـل الأمـر إلى حجـز مركبتـه.
ويبرر محمـد قرار التشـدد بإلـزام الركاب 
بموقـف كـراج "نهـر عيشـة"، بضرورة 
العاصمـة  داخـل  النقـل  حركـة  تنظيـم 
ومنـع الفـوضى، معـتبرًاً أن الـسماح لكل 
خـط باختيـار موقفـه الخـاص سـيؤدي 

إلى ازدحـام غير منظـم.

لا دعم للمواصلات
في شـباط الماضي، اسـتبعدت وزارة النقل 
العامـة  النقـل  وسـائل  دعـم  السـورية 
بالمحروقـات، وسـط دراسـة لتحديد أجور 

النقـل تصـدر قريبًًا.
النقـل  بـوزارة  العامـة  العلاقـات  مديـر 
السـورية، عبد الجـواد كيالي، قـال لعنب 
بلـدي، إن هنـاك دراسـة لأجـور وسـائل 
السرافيـس(  )الباصـات،  العامـة  النقـل 
لجميـع الخطـوط وفـق معـايير محددة، 

سـتُعُتمد فـور الانتهـاء منهـا.
وشـهدت مدينـة دمشـق وريفهـا ارتفاعًًا 
العامـة،  الـواصلات  ملحوظًـًا في أجـور 
كاهـل  على  ا  إضافيـ� ضغطًـًا  شـكل  مما 

المواطـنين.
هنـاك  تكـون  لـن  أنـه  كيـالي  وأضـاف 
وسـائل  لمحروقـات  مخصصـة  تسـعيرة 
أن  إلى  مـشيرًاً  )المازوت(،  العامـة  النقـل 
الدراسـة التـي تقوم بهـا الـوزارة تُجُرى 
بنـاء على الأسـعار المحددة مـن قبل وزارة 

. لنفط ا
وأشـار إلى أنه يوجـد مراقبـون للخطوط 
دوري  بشـكل  بالتفتيـش  يقومـون 

المخالـفين. ومحاسـبة 

عنب بلدي -  شعبان شاميه

تُعُد المشـاريع الاسـتثمارية مـن مقومات 
التنميـة بمختلف جوانبهـا ومجالاتها لأي 
منطقـة، وهـذا ينطبـق على الاسـتثمارات 
المواقـع  اسـتثمار  ومنهـا  السـياحية، 
السـياحة  تمثـل  إذ  الأثريـة،  والمعـالم 
الأثريـة واحدة من أهـم مقومـات التنمية 

الاقتصاديـة.
الاقتصـاد،  في  دورهـا  إلى  وإضافـة 

الإرث  في  الأساسـية  أهميتهـا  تتمثـل 
الحضـاري الـذي يعكـس أصالـة المكان 
في  ومسـاهمتها  فيـه،  وجـدت  الـذي 
ودعـم  والثقافيـة  الفكريـة  التنميـة 

الوطنـي. الاقتصـاد 
القطـاع  هـذا  إحيـاء  توجهـات  وحـول 
نائـب  ذكـر  فيـه،  والاسـتثمار  الحيـوي 
للآثـار  العامـة  المديريـة  عـام  مديـر 

بـدوي،  مسـعود  السـورية،  والمتاحـف 
إلى  تنظـر  الحكومـة  أن  بلـدي،  لعنـب 
الاسـتثمار السـياحي في المواقـع الأثريـة 
بوصفـه رافعـة اقتصاديـة وثقافية في آن 

واحـد.
وأوضح بـدوي أن رؤيـة المديرية تقوم 
المواقـع بمما  إحيـاء هـذه  إعـادة  على 
يحفـظ أصالتهـا التاريخيـة ويمنحهـا 

مشـاريع  خلال  مـن  جديـدة،  حيـاة 
اسـتثمارية مدروسة تسـهم في تنشيط 
والخارجيـة،  الداخليـة  السـياحة 
وتحـسين الاقتصـاد الوطنـي عبر خلق 
جاذبـة  بيئـة  وتـوفير  عمـل  فـرص 
الترويـج  إلى  إضافـة  للاسـتثمار، 
لسـوريا كمقصد سـياحي عالـي غني 

بتراثـه. 

قاعدة بيانات واشتراطات  
تعمـل المديريـة العامـة للآثـار والمتاحف 
السـورية على إعداد قاعـدة بيانات دقيقة 
تشـمل المباني والعقـارات العائدة ملكيتها 
لعرضهـا  تمهيـدًًا  والمتاحـف،  للآثـار 
مسـتقبلية  رؤيـة  وفـق  للاسـتثمار 
مدروسـة، وفق مـا ذكره نائـب مدير عام 

المديريـة، مسـعود بـدوي. 

عنب بلدي -  محمد كاخي

بريـف حماة  اللطامنـة  مدينـة  تعرضـت 
البلـدات والـدن  الـشمالي، كغيرهـا مـن 
بالبراميـل  متواصـل  لقصـف  السـورية، 
والقذائـف والغـارات طـوال سـنوات بين 

و2018.  2011
وبحسـب إحصائيـات مجلس البلـدة، فإن 
%90 مـن مرافـق ومنـازل البلـدة مدمرة 

لكامل. با
وحصـار  العسـكرية  العمليـات  وإثـر 
البلدة، نـزح أهالي اللطامنـة إلى مناطق 
متفرقـة خلال سـنوات الثورة السـورية، 
منهـا محافظـة إدلـب ومخـيمات أطمة 
إلى  لجـؤوا  وآخـرون  حسـان،  وديـر 

. تركيا
سـقوط  بعـد  البلـدة  أهـالي  واصطـدم 
نظـام الرئيـس المخلوع بشـار الأسـد، في 
كانـون الأول 2024، بواقـع البلدة المدمرة، 
وحالـت ظروفهـم الصعبـة دون العـودة 
سـبب  زوال  مـن  بالرغـم  بيوتهـم،  إلى 
النـزوح، ويواجـه مـن اسـتطاع العـودة 
بسـبب  معقـدة  معيشـية  ا  منهـم ظروفـ�

تـردي الخدمـات في البلـدة.

دمار كبير وموارد محدودة
يمثـل الدمـار الكبير الـذي لحـق بمنازل 
أكبر  أحـد  البلـدة  ومرافـق  الأهـالي 
التحديـات التـي تواجـه المجتمـع المحلي، 
إذ يفـوق حجـم الدمار الموجـود في البلدة 
إمكانيـات أغلـب سـكانها، ولا يمكـن لمن 
إعـادة  عمليـة  يبـدأ  أن  منزلـه  إلى  عـاد 
الأنقـاض،  ترحيـل  قبـل  المنـزل  ترميـم 
إلى  الأدنى  بالحـد  تحتـاج  عمليـة  وهـي 
500 دولار أمـريكي لـكل بيـت، بحسـب 

الأهـالي.

عبـد  اللطامنـة،  بلديـة  مجلـس  رئيـس 
النـاصر الصالـح، قـال لعنـب بلـدي، إن 
عـدد العائديـن بعـد سـقوط النظـام إلى 
المدينـة بلـغ حـوالي 2300 عائلـة، وكان 
الـزارع  وفي  البلـدة  أطـراف  على  يقيـم 
قرابـة 300 عائلـة، ليصبح عـدد المقيمين 
حالي�ـا في البلـدة حـوالي 2500 عائلـة.

الصالـح أوضـح لعنـب بلـدي أن نسـبة 
الدمـار في البلـدة كـبيرة، إذ بلغت نسـبة 
 90% العامـة  والمرافـق  المنـازل  دمـار 

تقريب�ـا.
الناشـط المدني في بلـدة اللطامنـة محمد 
أبـو صـوان، قال لعنـب بلـدي، إن مبادرة 
"الأيـادي البيضـاء" أعـادت 2000 عائلة 
من المخـيمات ومناطق أخـرى، عبر تنظيم 
قوافـل لنقلهـم وحاجياتهـم مـن أماكـن 

وجودهم.
وقـال أبو صـوان، إن بعـض الأهالي ممن 
لديهـم القـدرة قامـوا بترميـم منازلهـم، 
وبعضهـم ممـن لا يملكـون القـدرة على 
الـكلي، رممـوا غرفـة ومطبخًًـا  الترميـم 
تتـم  أن  بانتظـار  ا،  مؤقتـ� يخدمهـم  بمما 
، ولكن هنـاك منازل  مسـاعدتهم مسـتقبالًا
تحتـاج إلى الإزالة بشـكل كامـل، ولا يملك 
أصحابها القـدرة على ترميمهـا أو إصلاح 

منها. جـزء 
أحمـد  ا  حديثـ� العائديـن  الأهـالي  أحـد 
السـطوف، قـال لعنـب بلـدي، إن عمليـة 
التـي  المشـكلات  أصعـب  هـي  الترميـم 
تواجـه مـن يريـد العـودة، وإذا تجولـت 
في البلـدة، مـن الصعـب أن تجـد منـزالًا 
جيـدًًا يمكن السـكن بـه، وبعـض الأهالي 
قامـوا بنصب خيام فـوق بيوتهـم المدمرة 

للسـكن فيهـا.

الخدمات تؤخر العودة
ا يؤخر  تواجـه البلـدة واقـع خدميًًا مترديـ�
عـودة الأهـالي، بحسـب شـهادات أهـالٍٍ 
الـذي  فالدمـار  المنطقـة،  في  وناشـطين 
والأفـران  والـدارس  بالمسـتوصف  لحـق 
مـن  يجعـل  والماء  الكهربـاء  وشـبكة 
الحصول على هـذه الخدمات أمـرًاً صعبًًا، 

ا، بحسـب الأهـالي. أحيانـ� ومسـتحيالًا 
عبـد  اللطامنـة،  بلديـة  مجلـس  رئيـس 
النـاصر الصالـح، قـال لعنـب بلـدي، إن 
حالي�ـا  المخـيمات  في  المقيـمين  الأهـالي 
جميعهم يرغبـون في العـودة إلى المدينة، 
إلا أن الصعوبـات الخدميـة تمنعهـم مـن 
ذلـك، ومـن هـذه الصعوبـات عـدم توفر 
الـدارس الكافيـة، وشـبكة الميـاه لا تـزال 
ودعـم  الإصلاح  مـن  كـثير  إلى  بحاجـة 
غير  تـزال  لا  الكهربـاء  وكذلـك  الضـخ، 
متوفرة بشـكل كافٍٍ لكل المدينة، والصرف 
الصحـي بحاجـة أيضًًا إلى عمليـات تأهيل 

وتنظيـف بسـبب دمـار الشـبكة.
العائـد أحمد السـطوف، قـال لعنب بلدي، 
إنـه يسـكن منـذ أشـهر في البلـدة دون 
كهربـاء، وتقـدم بطلب لاسـتقدام عمودََي 
اسـتجابة  دون  ولكـن  لحارتـه  كهربـاء 

للمطالـب حتـى الآن.
تواصلـت عنب بلـدي مع مديريـة كهرباء 
أنهـا  إلا  توضيـح،  على  للحصـول  حماة 
لم تتلـقََ اسـتجابة حتـى لحظـة تحريـر 

التقريـر.
رئيس بلديـة اللطامنة أوضـح لعنب بلدي 
أن المبـادرات الحكوميـة وعمـل المنظمات 
الإغاثيـة لا يـزال أقـل مـن المطلـوب، ولا 

يغطـي حاجـة البلدة.
وباسـتثناء مبـادرة تركيـة لترميـم إحدى 

مـدارس البلدة، ومبـادرة إماراتيـة لتأهيل 
"حماة  وحملـة  آخـر،  مـدارس  مجمـع 
التـي سـاعدت في  تنبـض مـن جديـد" 
أي  توجـد  لا  الأنقـاض،  بعـض  إزالـة 
مبادرات أخرى أسـهمت في إعـادة الحياة 

الصالـح. البلـدة، بحسـب  إلى 
وأضـاف أنهم تقدمـوا بكثير مـن المطالب 
إلى الحكومـة التـي مـن شـأنها تسـهيل 
عـودة النازحين، وحصلـوا في المقابل على 

وعـود مـن المحافظة بالمسـاعدة.
وأوضـح الناشـط المدني في البلـدة محمد 
أبـو صـوان، أن الجهـات الحكومية عملت 
وتوسـيع  الميـاه،  شـبكات  إصلاح  على 
أن  إلا  بسـيط،  بشـكل  الكهربـاء  شـبكة 
هـذه العمليـات كان تمويلها مـن تبرعات 
الأهـالي، واكتفـت المؤسسـات الحكوميـة 

بـالإشراف فقـط.
العائـد أحمد السـطوف، قـال إن الخدمات 
تصـل  الشرب  فميـاه  سـيئة،  البلـدة  في 
الحـارات  يومًًـا وتغيـب ثلاثـة، وبعـض 
لم تصـل إليهـا الميـاه منـذ أشـهر بسـبب 
ضعـف الضـخ، وأسـعار السـلع والـواد 
المعيشـية أكثر غلاء مقارنـة بمدينـة إدلب 

المخـيمات. أو 
الوضـع  فـإن  للمـدارس  وبالنسـبة 
"مأسـاوي"، بحسـب أحمـد، إذ يبلغ عدد 
آلاف طالـب،  ثلاثـة  قرابـة  البلـدة  طلاب 
بيـنما توجـد في البلـدة مدرسـتان فقط، 
وقـد يضطـر بعـض الـطلاب مـن أماكن 
بعيـدة في البلـدة إلى المشي قرابة سـبعة 
كيلـومترات للوصـول إلى مدرسـتهم، وقد 
يتجـاوز أعـداد الطلاب في الصـف الواحد 

60 طالب�ـا.
في  قـال  صـوان،  أبـو  الـدني  الناشـط 

حديثـه إلى عنـب بلـدي، إنـه تـم ترميـم 
مدرسـتين ثانويـتين، وكتلـة واحـدة فقط 
مـن مدرسـة إعداديـة، وهذه إحـدى أكبر 
إلى  العائديـن  تواجـه  التـي  المشـكلات 

البلـدة أو الذيـن ينـوون العـودة.
وأوضـح أحمـد أن البلدة بكاملهـا لا يوجد 
فيها طبيـب ضمـن النقطة الطبيـة، وهي 
نقطـة قائممة على متطـوعين مـن القرية 
مـن الممـرضين فقـط، كما تغيـب الكـثير 
مـن الأدويـة المطلوبـة عنهـا، ومـن غير 
إرسـال  سـيتم  متـى  الآن  إلى  المعـروف 

أطبـاء إلى النقطـة.

بين نارين
بحسـب أهالٍٍ وقاطنين بمخـيمات الشمال 
المنـظمات  مـن  الكـثير  نقلـت  السـوري، 
الإغاثية نشـاطات عملها مـن المخيمات إلى 
داخـل المدن الـكبرى بعد سـقوط النظام، 
المنـظمات  بعـض  عـن  الدعـم  وتوقـف 
أيضًًـا بعد قـرار إيقـاف خدمـات الوكالة 
الأمريكيـة للتنميـة الدولية، المسـؤولة عن 
تقديـم المسـاعدات الإنسـانية في الخارج، 

مطلـع العـام الحالي.
بلـدة  مـن  وهـو  المخيـم،  سـكان  أحـد 
اللطامنـة، محمـد الفيـاض، قـال لعنـب 
بلـدي، إن "الأوضـاع الخدميـة في المخيم 
النظـام"،  سـقوط  بعـد  للغايـة  سـاءت 
تملأ  وباتـت  النفايـات،  أزمـة  فتفاقمـت 
أرض المخيـم وتنشر الأمـراض بين الأهالي 
النقـاط  بعـض  وانسـحبت  والأطفـال، 
الطبيـة مـن المخيـم، كما يضطـر الأهالي 
إلى شراء مياه الشرب بسـبب عدم توفرها.

وأضـاف محمـد أنـه بالرغم مـن الخدمات 
المنعدمـة في المخيـم، فـإن سـكان  شـبه 
اللطامنـة في المخيم يفضلـون البقاء، ومن 
بقـي أكثر بكـثير ممن عـاد، إلا أنهم وقعوا 
مدمـرة  منـازل  إلى  العـودة  ناريـن،  بين 
وبلـدة دون خدمـات، أو البقـاء في مخيـم 

تنـتشر فيـه القمامـة وتنـدر الخدمات.
وأشـار إلى أن الـدارس في المخيـم جيدة، 
وهـو  اللطامنـة،  في  حالهـا  عكـس  على 
أحـد أهـم الأسـباب الـذي يجعـل الأهالي 
يفضلـون البقـاء في المخيـم، إذ يعـتبرون 
تعليـم أطفالهـم "خطًـًا أحمـر" لا يمكـن 

وزه. تجا
الميـاه  ونقـص  للمخيـم،  الأمنـي  الواقـع 
النـاس  يـؤرق  مـا  هما  والمسـاعدات، 
المخـيمات،  في  الأهـالي  ويطالـب  الآن، 
الحكوميـة  الجهـات  محمـد،  بحسـب 
بالتوجـه إلى هذه المخـيمات للاطلاع على 
مشـكلات سـكانها، وتوضيـح مصيرهـم 
ومـا ينتظرهـم، وطالـب محمـد المعنـيين 
بـ"خطـة طـوارئ" يتـم فيهـا تحـسين 
أوضـاع المخيم وخدماته، إلى أن يسـتطيع 
وسـبل  احتياجاتهـم  تـأمين  الأهـالي 

عودتهـم.

حائرون بين المخيمات والمنازل المدمرة

ظروف صعبة تعوق عودة نازحي اللطامنة
رحلة سرافيس خاسرة في ريف دمشق

سائقو سبينة-حجيرة يطالبون بتغيير الكراج

كنز سوريا السياحي

"رؤية" حكومية لاستثمار المواقع الأثرية
تتيـح  الخطـوة  هـذه  أن  إلى  ولفـت 
واضـح  برنامـج  وضـع  للمديريـة 
مـن  يسـتفاد  بحيـث  للاسـتثمار، 
في  المواقـع  لهـذه  الكـبيرة  الإمكانـات 
إطـار يـحترم قيمتهـا الأثريـة، ويضمن 
حسـن اسـتثمارها بمما يخـدم المجتمـع 

الوطنـي. والاقتصـاد  الـحلي 
وأكـد بـدوي أن المديريـة تضـع معـايير 
اسـتثمار  أي  يتـم  أن  لـضمان  صارمـة 
وفق الضوابـط الفنية والأثريـة المعتمدة، 
أو  التاريخيـة  بالقيمـة  يُخُـلّّ  لا  بحيـث 

الجماليـة للموقـع، على حـد قولـه. 
بـدوي،  وفـق  المعـايير،  هـذه  وتشـمل 
المعماريـة،  الهويـة  على  الحفـاظ 
واسـتخدام مـواد وتقنيـات متوافقـة مع 
طبيعـة المبـاني، وضمان اسـتدامة الموقع 
وحمايتـه، مـشيرًاً إلى أن المديريـة تعمل 

بمما  الاشتراطـات  هـذه  تحديـث  على 
المعمـول  الدوليـة  المعـايير  مـع  يـتلاءم 
الثقـافي  التراث  بهـا في مجـال صـون 

وإدارتـه. 
"الآثـار  أن  العـام،  المديـر  نائـب  وذكـر 
استراتيجيـة  ضمـن  تعمـل  والمتاحـف" 
الأثريـة في  السـياحة  لتطويـر  متكاملـة 
سـوريا الجديـدة، تشـمل محـاور عـدة:

• ترميـم وإعـادة تأهيـل المواقـع الأثريـة 
الـتضررة.

والخدمـات  التحتيـة  البنيـة  تحـسين   •
بالمواقـع. المحيطـة 

في  الحديثـة  التكنولوجيـا  إدخـال   •
الرقميـة  المنصـات  مثـل  الترويـج، 

الافتراضيـة. والجـولات 
• التعـاون مـع القطاع الخـاص والمجتمع 

المحلي لتعزيز السـياحة المُسـتدامة.

متطلبات إنعاش القطاع
لإنعـاش  الأساسـية  المتطلّبّـات  حـول 
قطـاع السـياحة الأثريـة، وإعـادة وضـع 
سـوريا على خارطـة السـياحة العالميـة، 
قـال بـدوي، إن المديرية تركّّـز على تأمين 
التمويـل، ورفـع الوعـي بأهميـة التراث، 
المتخصصة، وتوسـيع  الكـوادر  وتدريـب 

الدوليـة. الشراكات 
مـن  مجموعـة  سـوريا  وتحتضـن 
تعـود  التـي  والمواقـع  الـدن  أعـرق 
لآلاف السـنين، مثـل آثـار الكنعانـيين 
والرومانـيين والبيزنطـيين والأمـويين، 
ا مفتوحًًـا في  ـا حيـ� مـا يجعلهـا متحف�
الهـواء الطلـق، كما تمتـاز بأنهـا منبع 
القديـم،  الأدنى  الشرق  لحضـارات 
ومركـز تفـاعلي لتبـادل الثقافـات عبر 

العصـور. 

فيهـا  بمما  الثقافيـة  السـياحة  وتحتـل 
الأثريـة أولويـة رئيسـة بالنسـبة لمعظـم 
بلـدان العـالم، وتشـغل مكانة بـارزة في 

السياسـة السـياحية لـ%90 مـن الدول، 
بنـاء على مسـح عالـي أجرتـه "منظمـة 

.2016 عـام  العالميـة"  السـياحة 

آثــار الدمــار فــي الحــي الغربــي لبلــدة اللطامنــة - 24 آب 2025 )محمد أبو صوان/ فيســبوك(

ســائقو ســرافيس خط ســبينة في ســاحة الأشــمر - 20 أيلول 2025 )عنب بلدي/أحمد مســلماني(

موقــع تدمــر الأثــري - 20 أيلــول 2025 )المديريــة العامــة للآثار والمتاحف/فيســبوك(
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الجيل الصحفي الجديد في سوريا.. الفرص والالتزامات

حتى لا يُُبنى استبداد جديد

غزوان  قرنفل
 

طوال عقود، عانى السوريون من تركز مفرط 
للسلطة جعل العاصمة المركز الوحيد للقرار، فيما 

بقيت المحافظات الأخرى مجرد ملحقات إدارية 
لى عليها من عل. تنفذ ما ميُم

هذا النموذج لم يقتل الروح الوطنية السورية 
فحسب، بل أثبت فشله في بناء تنمية متوازنة، 
وفي تحقيق العدالة بين المكونات، وكان مدخالًا 

للاستبداد الذي صادر إرادة المجتمع وحّوّل 
مؤسسات الدولة إلى أدوات طّيّعة بيد السلطة 

الحاكمة.
اليوم مجددًًا، وبعد صدور عدة مؤشرات كارثية 

لإمكانية تكرار المأساة والتأسيس لطغيان جديد، 
ابتدأت بكرنفال مؤتمر "الحوار الوطني"، ومن 

ثم الإعلان الدستوري الذي يؤسس لصناعة 
"الفرعون"، مرورًًا بالمذابح التي ارتكبت في 

الساحل والسويداء واستبيحت فيها الأعراض 
والأموال والحيوات، ربما صار الحديث عن إعادة 
بناء الدولة السورية وفق نفس المعايير والأسس 

السابقة ضربًًا من الجنون والعته والعبث بسوريا 
ومستقبلها، لذلك لا بد بعد سنوات الحرب والدمار 

من تبني نظام سياسي وإداري يمنع تكرار 
التجربة المريرة، ويعوق أي فرصة لإعادة بناء 

استبداد جديد.
اللامركزية تبدو خيارًًا وطنيًًا جامعًًا، ليس فقط 
لأنها تعزز الانتماء وتجعل المواطن شريكًًا فعليًًا 

في إدارة شؤون بلده، وتعطي لصوته وزنًاً 
في تقرير أولويات محافظته، بل لأنها تعزز 

الإحساس بالانتماء والمشاركة بما يعيد بناء الثقة 
بين المواطن والدولة، وهي الثقة التي دمرتها 

عقود الاستبداد والتهميش. 
فاللامركزية ليست هنا ترفًًا سياسيًًا، بل ضرورة 

حياتية لسوريا المستقبل، لأنها تعني توسيع 
صلاحيات المحافظات في إدارة شؤونها بقرارها 
المستقل، من خلال انتخاب محافظيها ومجالس 
حكمها المحلي التي تمثل فعالًا سكانها، وتمنح 

بعضًًا من السلطة التشريعية والتنفيذية الكافية 
لرسم سياساتها الداخلية وإدارة مواردها المحلية 

بما يخدم خريطتها الخاصة للتنمية، وليصبح 
هؤلاء جميعًًا مسؤولين أمام أهلهم وناخبيهم، 
لا أمام الأجهزة الأمنية في العاصمة، فلقد حان 

الوقت للكّفّ عن المراهنة على نزاهة أو وطنية 
الحاكم الفرد، أو وضع مصير البلاد بيد شخص 

مهما بدا نظيفًًا أو صادق النيات، فالسلطة 
المطلقة مفسدة مطلقة بالضرورة، والتجربة 

برهنت أن الفرد مهما علا شأنه، يبقى عاجزًًا عن 
حمل أعباء وطن كامل، وأن تركيز السلطات في 
يده يفتح الباب واسعًًا أمام الاستبداد والانزلاق 

مجددًًا نحو الحكم المطلق.
وبالتالي يبقى الخيار الأجدى هو التعويل على 

الإرادة الحرة للناس، التي تتجسد في مؤسسات 
منتخبة ورقابة مجتمعية متواصلة، بدالًا من 

تعليق الأمل على "زعيم" منقذ يتخذ القرار وحده 
ويتم التهليل والتطبيل له، لأن مثله لم تلد النساء 

ولم تقّمّط الدايات!
وحتى لا تتحول اللامركزية إلى عبء وطني 

وتتسبب بتفكك أو انقسام المجتمع، لا بد ابتداء 
من أن تبنى ضمن رؤية وطنية جامعة تصدر 

عن حوارات وطنية في العمق، ويكرسها دستور 
الدولة الذي يوازن بين سلطات وصلاحيات 
المحافظات، وبين صلاحيات حكومة المركز 

المنتخبة من الشعب كله، وتبقى القضايا 
السيادية الكبرى كالسياسة الخارجية والعلاقات 

الدولية والدفاع الوطني وإدارة الثروات 
الاستراتيجية والسياسات المالية العامة بيد 

تلك الحكومة، بما يضمن ويعزز وحدة الدولة 
واستمرارها ككيان سياسي موحد، في الوقت 
نفسه تتحرر المحافظات من هيمنة العاصمة 

على شؤونها اليومية لتقرر بحرية في شؤونها 
التعليمية والصحية والخدمية والبنية التحتية 

والاقتصاد المحلي والأمن الداخلي المحلي، وبذلك 
تتحول الدولة من عبء ثقيل على المجتمع إلى 

حامية للحريات وحاضنة للتنمية المتوازنة، 
والتجارب العالمية تقدم لنا شواهد على نجاح هذا 
النموذج، فدول كثيرة ذات تنوع قومي أو ديني أو 
مذهبي مثل ألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة 

الأمريكية، لم تستطع الحفاظ على وحدتها 
واستقرارها إلا عبر اعتماد أنظمة لامركزية أو 

فيدرالية منحت الأقاليم سلطات واسعة وفي 
الوقت ذاته حافظت على كيان وطني مركزي 
يتولى الملفات الكبرى، وسوريا في هذا المقام 

ليست استثناء، فهي بلد غني بثرواته وبتنوعه 
الثقافي والاجتماعي والديني، وهذا التنوع 

يجب أن يُُترجم إلى عنصر قوة لا إلى هشاشة 
وانقسام.

شخصيًًا كنت أتمنى أن يحصل السوريون 
في السويداء وفي غيرها من المحافظات على 

حقوقهم بالحوار والتفاهم الوطني بدالًا من 
أن يضطروا لانتزاعها بالقوة وبأكثر مما كانوا 

يطلبون، وأن تجبر السلطة على الامتثال صاغرة. 
وهو درس يجب أن تدرك السلطة فحواه ومؤداه 

وأن تستخلص منه العبرة، أن من مقتضيات 
الحفاظ على وحدة البلاد هو الاستجابة للمطالب 

المشروعة للناس، وأن سياسة الإكراه لن تؤدي 
إلا إلى تفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة، 

وأن أهم معالم السيادة هي إعلاء شأن المواطنين 
وحقوقهم، وأن حصرية السلاح تكون كمحصلة 

نهائية للتوافق الوطني وتأطير الحقوق في 
دستور متوافق عليه يحفظ لكل السوريين حقهم 
في الشراكة الوطنية بالسلطة والثروة على قاعدة 

المواطنة، وليس قبله.
إن اللحظة السورية الراهنة تفرض التفكير 

العميق في مستقبل الدولة، فالإصرار على إعادة 
إنتاج المركزية القديمة يعني بالضرورة إعادة 
إنتاج الاستبداد نفسه الذي ثار عليه الشعب 

ودفع أثمانًاً باهظة لمواجهته والخلاص منه، أما 
تبني اللامركزية الموسعة في إطار دستور وطني 

متوافق عليه، فهو وحده الكفيل بأن يمنع قيام 
استبداد جديد، ويؤسس لدولة عادلة قوية بوحدة 

أبنائها وتعدد أفكارهم وأصواتهم، هكذا فقط 
يمكن أن نقول إننا استوعبنا الدرس، وإن ثورة 

السوريين انتصرت، وإننا بالفعل نؤسس لمستقبل 
مختلف.

علي عيد

التقيت في سوريا خلال الأسابيع الماضية عشرات 
الصحفيين، معظمهم من الجيل الشاب، ولسبب 
أو لآخر اعتدت خلال السنوات العشر الماضية أن 
يكون لي احتكاك يومي بالصحفيين من الجيل 
الجديد، بعضهم قادمون من جامعات وكليات 

تدرس علوم الصحافة والإعلام، وآخرون من 
اختصاصات علمية متنوعة لا تمت لمهنة الإعلام 

بصلة.
لا أذيع سًرًّا أن الصحفيين الشباب يشّكّلون مصدر 

إلهام، كما ينقلون حماستهم في غرف الأخبار 
للأجيال التي سبقتهم، حتى وهم يتلقون الخبرة 

والتعليمات، فالإعلام من أكثر المهن تطرًًّوّا وتغيرًاً، 
بل يمكن القول إنها تغيرت كليًًّا، ومن لا يستطيع 
اللحاق ومواكبة هذا التغيير، سيفقد فرصته حتى 

في الأرشيف الذي لم يعد يعتمد على البشر.
لكن رحلة الأسابيع الأخيرة، وما سبقها من 

سنوات، حيث عملت يدًًا بيد مع الشباب أدربهم أو 
أشرف على عملهم، أو نوّلّد الأفكار معًًا، قادتني 

لإسداء بعض النصح عبر هذا المقال لأولئك الزملاء 
الذين قرروا دخول مهنة المتاعب، منها:  

- اقرأ:
وهي النصيحة الأولى لحديثي العهد، فما حصل 

أمس حتى عندما لم تكن قد ولدت يبقى مهامًّا في 
كتابة مادتك الصحفية، لأن ما يجري اليوم هو 

امتداد لما حصل بالأمس.
مثال: للصحفيين الذي يغطون أخبار أو تطورات 

ملف التفاوض والاعتداءات الإسرائيلية على 
سوريا بعد سقوط النظام السابق، إذ كيف يمكنك 

كتابة تقرير أو توجيه سؤال لمتخصص بشأن 
الاتفاقية الأمنية، وخصوصًًا مسألة العودة إلى 

"اتفاق فض الاشتباك" عام 1974. 
ولفهم هذا الاتفاق يجب أن تكون مّطّلعًًا على 
أسبابه، والقرارات المتعلقة به مثل 338 و242، 

والقرار 350 الذي نشأت بموجبه القوة الأممية 
 .)UNDOF( "الأندوف"

وكذلك على الصحفي أن يعرف أدق التفاصيل، مثل 
المساحة التي سيطرت عليها إسرائيل في الجولان 

المحتل، والمساحة التي شكلت المنطقة الفاصلة، 
والأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للطرفين 

السوري والإسرائيلي، إضافة إلى معرفة عامة 
بإلزامية هذه القوانين وظروفها.  

- قم ببناء شبكة معارفك ومصادرك: 
ادة" الصحفي  تعتبر شبكة المعارف والمصادر "زّوّ
في رحلته المتعبة، ومن خلالها يستطيع الوصول 

إلى الحقائق، أو توجيه الأسئلة للمعنيين بالإجابة 
عنها، كما يمكنه تحّدّي عامل الوقت بتوفير قاعدة 

مهمة من المصادر.
مثال: لو كنت تغطي حرائق الساحل السوري، 

فأنت بحاجة لمصدر رسمي لمعرفة آخر الجهود في 
إخمادها أو حجم خسائرها، وكذلك تحتاج إلى 

متخصصين يفيدونك في المعلومات حول أسبابها 

العلمية والمناخية، وطبيعة الغطاء النباتي، كما 
أنك بحاجة لمصادر محلية في المكان لتصف لك ما 
يحدث وأثره الإنساني على الناس، فإذا كنت قادرًًا 

على الوصول إلى الوزارة أو الإدارة المختصة أو 
المتخصصين وأبناء المنطقة، فاعلم أن لديك قصة، 
وتحتاج فقط للتواصل والربط، والتصوير إذا كنت 

تعمل للتلفزيون أو تنتج تقارير مرئية.
وإذا لم تكن تملك ما سبق ذكره، هذا يعني أنك 

ستبدأ البحث عنه الآن، وقد لا تنجح في ذلك 
بالسرعة المطلوبة. 

- تمتع بالصبر وثابر على التعلم من تجاربك:
كل تجربة تخوضها في بداية حياتك المهنية، هي 

عبارة عن خبرة تتراكم، وتفيد في بناء شخصيتك، 
وكذلك تدخل في سيرتك الذاتية، فالصحفيون 
الذين أمضوا سنوات طويلة في متابعة قضايا 

مهمة غالبًًا ما يصبحون خبراء فيها، أو يصبحون 
مديرين في غرف الأخبار والمؤسسات، وينقلون 

الخبرة للأجيال التي تليهم. 
- لا تحرق الوقت:

يندفع كثير من الصحفيين الشباب نحو 
النجومية، أو الظهور على الشاشة، وهذا يقلل 

من فرصتهم في بناء القدرات واكتساب المعارف 
المهنية.

مثال: بعض الصحفيين الذين قرروا أن يعتمدوا 
على فريق إعداد في مقتبل حياتهم المهنية، 

غالبًًا ما يفتقدون مهارات البحث والكتابة، لذلك 
ثابر على المضي نحو بناء شخصيتك بتأنٍٍ، ولا 
تترك مهارة تتطلبها المهنة، لأن كل ما لا تعرفه 

سيتحول إلى نقطة ضعف في شخصيتك المهنية. 
- ضع في اعتبارك ثلاثة أمور هي القانون، 

والأخلاق، والمعايير:
تلك المعايير الثلاثة قد يتسبب أي خلل فيها بإنهاء 

سيرتك المهنية، فاحرص على الامتثال للقانون 
في كل ما تقوم به، ولا تقم بأي عمل يتنافى مع 
الأخلاق أو المعايير المهنية الصارمة حتى لا تفقد 

مصداقيتك أو فرصك في نيل احترام المؤسسة التي 
تعمل بها والجمهور الذي تعمل لأجله. 

بالعودة إلى أهمية وجود الشباب داخل المؤسسات 
الإعلامية فالأمر يتعلق بعدة أسباب منها: 
- تجديد الدماء والحيوية ومواكبة الجيل: 

الصحفيون الشباب غالبًًا ما يطرحون أفكارًًا 
وقضايا قد تكون غائبة عن أذهان زملائهم 

السابقين، ما يفيد في التطرق لكل ما هو عصري 
وجديد داخل المجتمع، كما أن انتماءهم للجيل 
الجديد يمثل مكسبًًا مهامًا في معرفة ما تغير 

بالمجتمع، وما يجب أن نقوم به غدًًا. 
- إتقان التكنولوجيا الحديثة: يتمتع الجيل الجديد 

بقدرات أفضل ومرونة في التعامل مع الأدوات 
الرقمية، وصحافة البيانات، والصحافة التفاعلية، 

ويسهمون في تطوير المؤسسات الإعلامية بما 
يواكب عصر الإعلام الرقمي.

- نقل الخبرات: يعتبر إدماج الكوادر الشابة أمرًًا 
مهامّا في العمل الإعلامي، لضمان وجود كوادر 
مؤهلة تنقل الخبرة للجيل القادم، وتستخلص 

خبرات الجيل السابق.
- النشاط والحماسة: غالبًًا ما يتمتع الصحفيون 
الجدد بروح الحماسة والمنافسة، وهو ما ينعكس 

في طبيعة الإنتاج وحجمه. 
 وجود الشباب في غرف الأخبار وساحات العمل 

الإعلامي يحتاج إلى خبرة المخضرمين، حراس 
البوابات، العارفين والمتبحرين أكثر في المعايير 

الصحفية، وأخلاقيات المهنة، وأساليب التحقق، 
وكشف الأخطاء، والتمييز بين الأخبار الصحيحة 

والمغلوطة.
كما يشكل الصحفيون المخضرمون صمام أمان 

في المؤسسات وغرف الأخبار، وهم الأكثر قدرة 
على إدارة الأزمات والتعامل مع الأحداث الكبرى 

والكوارث بهدوء وحكمة، بعيدًًا عن الحماسة 
الزائدة والانفعال، وكذلك إضفاء الأبعاد التحليلية 

للأحدث خلال التغطيات، وفهم السياقات 
السياسية والتاريخية. 

كما أن الجيل المخضرم هو من يقوم بنقل الخبرة، 
وتدريب وتأهيل الصحفيين الجدد، مما يسهم في 

بناء جيل مهني قوي.. وللحديث بقية.
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ــد  ــا، بع ــول وخبراؤه ــة في استرداد الأص ــظمات المتخصص ــارعت المن س
ســقوط النظــام الســوري، إلى إطلاق مبــادرات تحــث الســلطات الســورية 
ــد  ــة الأس ــة لعائل ــول والثروات المخفي ــب الأص ــة تعق على الشروع بعملي

ــا. ــربين منه والمق
وبحســب تقريــر نشرتــه صحيفــة "إنتيلجنــس" الفرنســية، تأمــل بعــض 
ــن  ــض م ــول على تفوي ــول الحص ــصين في استرداد الأص ــظمات والمخت المن
ــات  ــن عملي ــة م ــات رابح ــق صفق ــدة لتحقي ــورية الجدي ــة الس الحكوم
ــسين في  ــدام ح ــول لثروات ص ــرار استرداد الأص ــذه، على غ الاسترداد ه

يـا. قـذافي في ليبـ مـر الـ عـراق ومعـ الـ
ــد الأصــول للضغــط  ــة تجمي ــدول عقوب وكانــت اســتخدمت كــثير مــن ال
على نظــام الرئيــس الســوري المخلــوع، بشــار الأســد، منــذ انــدلاع الثــورة 
ــدة  ــات المتح ــويسرا والولاي ــل س ــدت دول مث ــام 2011. وجم ــورية ع الس
الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة أصــوالًا مملوكــة للدولــة الســورية، وأخــرى 

ــه. ــوع وعائلت للرئيــس المخل
ــع خبراء  ــت م ــة، وتواصل ــظمات المتخصص ــألت خبراء المن ــدي س ــب بل عن
ــول  ــوانين استرداد الأص ــات وق ــرف إلى آلي ــاديين، للتع ــيين واقتص قانون
ــدة  ــورية الجدي ــة الس ــب على الحكوم ــا يج ــارج، وم ــورية في الخ الس

ــياق. ــذا الس ــه في ه مـدني فعل ــع ال ــظمات المجتم ومن

ذكــر تقريــر صــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــام 2022، أن صــافي أمــوال عائلــة الرئيــس المخلــوع بشــار الأســد في 
ــة )عقــارات في دبي  ــوع بين الأصــول المادي ــارََي دولار، وهــو جــزء مــن شــبكة معقــدة تتن ــار وملي ــغ بين ملي الخــارج يبل
وموســكو ولنــدن(، والمجوهــرات، والأصــول المـدّرّة للدخــل )مثــل فنــادق البوتيــك في فيينــا(، والمركبــات )ســيارات فارهــة 

وطاـئـرة خاـصـة(.

وقالــت الــوزارة في تقريرهــا، إن هــذا 
التقديــر غير دقيــق، ولا تســتطيع الــوزارة 

سـتقل. شـكل مـ نـه بـ قـق مـ التحـ
الشرق  لمنطقــة  الإقليمــي  المستشــار 
منظمــة  في  إفريقيــا  وشمال  الأوســط 
ــو،  ــل بيرين ــة"، مانوي ــفافية الدولي "الش
ــع  ــوع موق ــدي، إن موض ــب بل ــال لعن ق
ــول  ــد )وأص ــة الأس ــول عائل ــم أص وحج

شركائــهم( مــسألة بالــغة التعقــيد.
ــس  ــة الرئي ــول عائل ــل لأص ــم الكام الحج
ــار  ــرد ملي ــن مج ــثير م ــوع أكبر بك المخل
ــم  ًـا تراك ــاك أيض� ــورو، فهن ــارََي ي أو ملي
الذهــب يُقُــدّّر بــأكثر مــن  لســبائك 
ــم  ــف الرق ــن أن يتضاع ــن، ويمك 200 ط
ــة  ــة الأمريكي ــر الخارجي ــن في تقري المعل
ــى عشر  ــارََي دولار( حت ــار وملي )بين ملي

ــاك  ًـا، وهن مــرات، أو يصــل إلى 60 ضعف�
تقديــرات تــشير إلى امــتلاك العائلــة 
أصــوالًا تصــل إلى حــوالي 22 مليــار 
دولار، وتذهــب بعــض التقديــرات إلى 
أن أصــول الأســد قــد تصــل إلى 122 
مليــار دولار بعــد جمعهــا كلهــا، بحســب 

ــو. بيرين

الفرق بين الأصول السيادية وأموال 
النخب الحاكمة

التتبــع  عمليــات  في  الــخبراء  يفــرّقّ 
ــة،  ــب الحاكم ــوال النخ والاسترداد بين أم
ــرق  ــف ط ــيادية، إذ تختل ــول الس والأص
ّـل  ــول، وتمث� ــذه الأص ــع واسترداد ه تتب
أصــول الأشــخاص مــن النخــب الحاكمــة 
ــدول  ــظمات وال ــام المن ــبيرًاً أم ًـا ك تحدي�

التــي تحــاول تعقبهــا أو تجميدهــا بســبب 
الطــرق الملتويــة في إخفــاء هــذه الأصــول.

القانــون  في  والاستشــاري  الباحــث 
ــب  ــال لعن ــة، ق ــد حربلي ــدولي محم ال
ــم  ــة يت ــول المالي ــد الأص ــدي، إن تجمي بل
ــدولي  ــن ال ــس الأم ــل مجل ــن قب ــا م إم
والــدول  والجماعــات  الأفــراد  بحــق 
ــس، أو  ــن المجل ــادر ع ــرار ص ــب ق بموج
ــات  ــراد وكيان ــاه أف ــة تج ــل دول ــن قب م
أو دول أخــرى، لأســباب عديــدة، منهــا أن 
الدولــة المســتهدفة تشــكل مصــدر تهديــد 
ــق  للســلم والأمــن الدولــيين لأســباب تتعل
بدعــم الإرهــاب، أو ارتــكاب انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان، ويمكــن أن يشــمل 
التجميــد الأصــول الماليــة للمســؤولين 

لـة. يـة للدوـ صـول المالـ والأـ

وأوضــح المستشــار الإقليمــي لمنطقــة 
الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا في منظمة 
"الشــفافية الدوليــة"، مانويــل بيرينــو، أن 
مــن المرجــح أن الجــزء الأكبر مــن أصــول 
ــابات  ًـا في حس ــد كان موزع� ــة الأس عائل
ــروات  ــض ث ــة، إلا أن بع ــخصية مختلف ش
في  ـًا  أيض� كانــت  الشــخصية  الأســد 

ـكزي الــسوري. المصرف المرـ
ــات  ــاث والسياس ــم الأبح ــر قس يشرح مدي
في "منتــدى المجتمــع الـمدني لاسترداد 
الأصــول" )CIFAR(، جاكســون أولدفيلــد، 
ــي  ــك الت ــي تل ــيادية ه ــول الس أن الأص
تُنُســب مبــاشرة إلى الدولــة نفســها، مثــل 
الحســابات الحكوميــة أو الحصــص التــي 
ــا الثروات  ــارج، أم ــة في الخ ــا الدول تملكه
الخاصــة في الخــارج، فتبقــى خاصــة 
مــا لم يُثُبــت عبر إجــراءات قضائيــة أنهــا 
نتــاج فســاد، ســواء مــن خلال محــاكمات 

يـة. يـة أو مدنـ جنائـ
وقــال أولدفيلــد، في حديــث إلى عنــب 
ــول  ــد الأص ــك تجمي ــة ف ــدي، إن عملي بل
الحكوميــة أســهل بكــثير مــن فــك تجميــد 
ــرارًًا  الأمــوال الخاصــة، إذ تكــون عــادة ق
بســيطًاً،  ًا  قضائيـ� إجــراء  أو  سياســيًًا 
ــراد أو  ــة بالأف ــول الخاص ــخلاف الأص ب
إجــراءات  إلى  تحتــاج  التــي  الشركات، 
قضائيــة مطوّّلــة، قــد تجــري في ســوريا 
على  أو  للأصــول،  الحاضنــة  والدولــة 
الأقــل في واحــدة منــهما، لإثبــات أن هــذه 
الأصــول جــاءت مــن الفســاد، مــع صدور 

سـتئناف. بـل للاـ هـائي غير قاـ كـم نـ حـ
البرلمان الأوروبي أقــر، في 12 مــن آذار 
الماضي، مشروع قــرار يتيــح اســتخدام 
الأصــول المجمــدة لنظــام الأســد المخلــوع 
ــة  ــم عملي ــاد الأوروبي لدع في دول الاتح
الانتقــال الســياسي وإعــادة الإعمار في 
ــا  ــان حينه ــا البرلمان في بي ــوريا، ودع س
ــاء إلى  ــدول الأعض ــاد الأوروبي وال الاتح
دعــم القــوات الانتقاليــة في ســوريا، 
تحالفاتهــا  بإنهــاء  دمشــق  وطالــب 

ــكو. ــران وموس ــع طه ــة م التاريخي
الأصــول  مراقبــة  مكتــب  أعلــن  كما 
الأجنبيــة في وزارة الخزانــة الأمريكيــة 
عــن اســتثناءات لتخفيــف العقوبــات 
ــار  ــن أي ــوريا في 23 م ــة على س المفروض
ــتثناءات  ــك الاس ــود تل الماضي، على ألا تع
ــالي،  بالفائــدة على إيــران وروســيا، وبالت
في  والاستشــاري  الباحــث  بحســب 
ــإن  ــة، ف ــد حربلي ــدولي محم ــون ال القان
القــرار لا يعــتبر إلغــاء كامالًا لتجميــد 

مشروط  تخفيــف  هــو  بــل  الأصــول، 
يخضــع للمراقبــة.

وصرح وزيــر الماليــة الســوري، في 22 
ــدة  ــوال المجم ــار الماضي، أن الأم ــن أي م
ــك  ــا مل ــبيرة، لكنه ــت ك ــارج ليس في الخ
ــا  للشــعب الســوري وســيتم توظيفهــا وفق�
لأولويــات احتياجــات الــبلاد الاقتصاديــة.

"الشــفافية  منظمــة  في  المستشــار 
الدوليــة"، مانويــل بيرينــو، قــال، إن 
ــو  ــه، ه ــزي فعل ــاول المصرف المرك ــا يح م
الخــارج  في  المجمــدة  أصولــه  استرداد 
بعيــدًًا عــن أمــوال الأســد، والســبب 
وراء ذلــك هــو أنــه يمكــن للســلطات 
وبإجــراءات  أكبر،  بسرعــة  اســتعادتها 

أبــسط على اــمدى الــقصير.
ــه  ــو، أن ــب بيرين ــات، بحس ــن المفارق وم
المركــزي  المصرف  أصــول  كانــت  حين 
الســوري مجمــدة بســبب العقوبــات، 
لم تكــن أصــول عائلــة الأســد كذلــك، 
لأنهــا كانــت مملوكــة بصفــة خاصــة عبر 
شركات واجهــة أو أشــخاص صــوريين 

واستراتيجيــات أخــرى.

تاريخ من الفساد وتهريب الأموال
ــا  ــذ وصوله ــد من ــة الأس ــت عائل ارتبط
ــن  ــعة م ــبكة واس ــوريا بش ــم س إلى حك
ــد  ــع في عه ــا اتس ــو م ــاد المالي، وه الفس
بشــار الأســد، حين بــرز رجــال أعمال 
ــازات ضخمــة  ــوا على امتي مقربــون حصل
النفــط  مثــل  حيويــة  قطاعــات  في 

والعقــارات والاتصــالات.
ومــع انــدلاع الثــورة الســورية عــام 
2011، نشــأ اقتصــاد مــوازٍٍ يغــذي بقــاء 
ــارضين  ــادرة أملاك المع ــلطة، عبر مص الس
والمهجريــن وطــرح قــوانين اســتملاك 
مــثيرة للجــدل، إلى جانــب عقــود تفتقــر 
ــة  ــة الحلق ــب ف بمصلح ــفافية وتص للش

ــد. ــة بالأس ــة المحيط الضيق
كما تحولــت ســوريا إلى مركــز عالـمي 
ــر  ــشير تقاري ــون"، إذ ت ــارة الكبتاج لتج
ــة،  ــكرية رفيع ــخصيات عس ــورط ش إلى ت
ــس، في  ــقيق الرئي ــد ش ــر الأس ــا ماه بينه
إنتــاج المخــدرات وتصديرهــا إلى الخــارج، 
ــط  ــة وس ــة ضخم ــوارد مالي ــأمين م لت

ــات. العقوب
يجعــل ذلــك مســار تتبــع الأمــوال في 
ــام  ــد النظ ــة، إذ اعتم ــة صعب ــارج عملي الخ
على تهريبهــا عبر شركات وهمية وحســابات 
سريــة، مــا ســمح بتكديــس ثــورات هائلــة 

مـحلي. ــام المالي ال ــارج النظ خ

ثروات الأسد المخفية
من قصور دمشق إلى حسابات الأوفشور

)linkedin /وزيــر الماليــة محمــد يســر برنيــة يعقــد اجتماعًًــا مــع مســؤولين فــي البنك الدولي - 15 أيار 2025 )يســر برنية

مكتــب صرافــة فــي دمشــق - 16 نيســان 2025 )فرانس برس/ لؤي بشــارة(

)AP( 2024 صــورة ممزقــة لبشــار الأســد فــي قصــره الرئاســي بعد ســقوط نظامــه ودخول قوات المعارضــة في 8 كانون الأول

يتفــق الــخبراء أن عمليــة ملاحقــة 
أصــول النخــب الحاكمــة التــي يُعُتقــد 
أنهــا جُُمعــت عبر الفســاد معقــدة، 
وتتطلــب جهــدًًا وتعاون�ــا بين المنــظمات 

ــدول. وال
"الشــفافية  منظمــة  في  المستشــار 
ــال إن  ــو، ق ــل بيرين ــة"، مانوي الدولي
ــل  ــوريا أن تعم ــلطات في س على الس
على جمــع الأدلــة التــي تثبــت أن هــذه 
الأصــول جــاءت مــن الفســاد، وأن 
تعمــل على تتبــع أماكــن وجودهــا 
حالي�ــا، ولا يتــعنيّن أن يكــون هــذا جهــدًًا 
ســوريًاً بحت�ــا، بــل يمكــن التعــاون مع 
ــي يُعُتقــد أن هــذه الأصــول  ــدول الت ال

ــا. ــودة فيه موج
وأضــاف بيرينــو، في حديثــه إلى 
ــاون  ــي تع ــه ينبغ ــدي، أن ــب بل عن
نظرائهــا  مــع  الســورية  الدولــة 
أفضــل  لوضــع  الــدول  تلــك  في 
عائــدات  الاستراتيجيــات لمصــادرة 
ــرارات  ــم الق ــا، وفه ــاد وإعادته الفس
ــة  ــة الأدل ــة ونوعي ــة المطلوب القانوني
مــن  لقبولهــا  اللازمــة  والمعــايير 

لـدول. لـك اـ كـم تـ محاـ
ــاد  ــدن للاقتص ــة "لن ــث في كلي الباح
والعلــوم السياســية" زكي مــحشي، 
قــال لعنــب بلــدي، إنــه لا يمكــن 
استرداد الأصــول الرســمية أو الخاصــة 
ــق  ــر متعل ــو أم ــهولة، وه ــب بس بالنخ
في  المتبعــة  الشــفافية  بسياســات 
لا  إذ  الســوري،  المركــزي  المصرف 
تحويــل  على  الحكومــات  توافــق 
الأمــوال لمؤسســة هنــاك شــكوك حــول 
، لم يتــم  شــفافيتها، ففــي العــراق مــثالًا
استرداد أمــوال الرئيــس الأســبق صــدام 
ــئ  ــل أنش ــاشر، ب ــكل مب ــسين بش ح
ــم  ــراق، وت ــم الع ــدوق دولي لدع صن
ــدوق  ــذا الصن ــوال إلى ه ــل الأم تحوي

بشــفافية  الثقــة  عــدم  بســبب 
المؤسســات الماليــة العراقيــة.

ــم  ــن للأم ــورية، يمك ــة الس وفي الحال
ــة  ــة أو مجموع ــكيل هيئ ــدة تش المتح
عمل، تكــون تحــت إشرافها، ومســؤولة 
عــن استرداد الأمــوال الســورية المجمدة 
لمصلحــة الشــعب الســوري، وهــي 
ــاتي  ــد مؤسس ــاج إلى جه ــة تحت عملي

ــحشي. ــب م ــبير، بحس ــوني ك وقان
منظمــة  في  المستشــار  وبحســب 
"الشــفافية الدوليــة"، مانويــل بيرينــو، 
يجــب على أي دولــة ملتزمــة باســتعادة 
في  تســتثمر  أن  المنهوبــة  الأصــول 
وغير  ومســتقلة  قويــة  مؤسســات 
عمــل  مجموعــات  مثــل  حزبيــة، 
ووزارات  المركــزي،  المصرف  داخــل 
ــا  ــة وغيره ــدل والخارجي ــة والع المالي
ــذه  ــى ه ــوزارات، على أن تحظ ــن ال م
المؤسســات بالاســتمرارية والتدريــب 
ــى لا  ــة حت ــبكات الدولي مـوارد والش وال
تضي�ــع الزخــم مــع أي انتقال ســياسي.

أمــا مــن الناحيــة القانونيــة، فبحســب 
وآليــات  أدوات  هنــاك  بيرينــو، 
المصــادرة  مثــل  الاسترداد،  لتســهيل 
ــدف إلى  ــوني يه ــراء قان ــة )إج المدني
ــم  ــي ت استرداد الأصــول أو الأمــوال الت
الحصــول عليهــا بطــرق غير مشروعــة 
جنائيــة(،  إدانــة  إلى  الحاجــة  دون 
ــدولي  ــائي ال ــاون القض ــوانين التع وق
مــع  التفاهــم  ومذكــرات   ،)MLA(

خـرى. لـدول الأـ اـ
ــب  ــالات مكت ــم اتص ــؤولة في قس المس
بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم 
ــكا فورتوش،  والجريمة )UNODC(، ري
ــدي، إن ســوريا ســبق  قالــت لعنــب بل
ــة الأمــم المتحــدة  أن وقعــت على اتفاقي
ــي  ــاد )UNCAC(، وه ــة الفس لمكافح
اتفاقيــة تضمــن خلالهــا الــدول الموقعة 

اســتخدام كل الوســائل التــي يمكــن من 
خلالهــا للدولة تعقــب الأمــوال والأملاك 
الفاســدون،  عليهــا  حصــل  التــي 
ومصادرتهــا  وتجميدهــا  وحجزهــا 
واســتعادتها، إلا أنهــا لم تصــدّّق عليهــا 
بعــد، وبالتــالي فهــي لا تشــارك حالي�ــا 

ــذ. ــتعراض التنفي ــة اس في آلي
الأبحــاث  قســم  مديــر  وأوضــح 
المجتمــع  "منتــدى  في  والسياســات 
 ،)CIFAR( "ــول مـدني لاسترداد الأص ال
بإمــكان  أن  أولدفيلــد،  جاكســون 
ــب المســاعدة لمتابعــة هــذه  ســوريا طل
للســلطة  الأفضــل  ومــن  الأصــول، 
ــع  ــاشرة م ــل مب ــورية أن تتواص الس
أن  يُعُتقــد  التــي  الــدول  ســلطات 
ــب  ــا، وأن تطل ــودة فيه ــول موج الأص

منهــا المســاعدة.
على  ســوريا  صدّّقــت  حــال  وفي 
ــر  ــيصبح الأم ــة "UNCAC"، س اتفاقي
أســهل، لأن استرداد الأصــول يقــوم 
بدرجــة كــبيرة على التعــاون، وكلما 
ــاون  ــات تع ــوريا في آلي ــت س انخرط
على  الحصــول  فــرص  ازدادت  أكثر، 
شركاء رســميين وســهُُل الأمــر، بحســب 

ــد. أولدفيل
وبحســب الباحــث والاستشــاري في 
القانــون الــدولي، محمــد حربليــة، 
ــتعادتها  ــوال واس ــع الأم ــب تتب يتطل
الاســتعانة بلجــان وفــرق قانونيــة 
وماليــة متخصصــة قــادرة على كشــف 
ومعرفــة الشركات الوهميــة والحســابات 
ــة  ــويلات البنكي ــع التح ــة، وتتب السري

سـد. لـة الـأ لعائـ
كما يمكــن للحكومــة الســورية توقيــع 
ــدول  ــض ال ــع بع ــاون م ــات تع اتفاقي
التــي يُتُوقــع أن الأســد قــد اســتخدمها 
أسماء  خلال  مــن  ثروتــه  لإخفــاء 

مســتعارة أو وكلاء.

ــا  ــتعادة أمواله ــعت إلى اس ــدول س ــة ل ــارب متباين ــرزت تج ــنوات الأخيرة ب في الس
وأصولهــا المجمــدة في الخــارج، تكشــف عــن خليــط معقــد مــن القانــون الــدولي 

ــة. ــح الاقتصادي ــة والمصال والسياس
ليبيا بعد عقد ونصف

ــا إلى  ــعت ليبي ــام 2011، س ــذافي ع ــر الق ــس معم ــام الرئي ــة بنظ ــذ الإطاح من
ــكا، لكنهــا لم  ــا وأمري ــا الســيادية في أوروب ــارات مــن أمواله اســتعادة عشرات الملي
تتمكــن مــن رفــع التجميــد كلي�ــا لأســباب تتعلــق بالمخــاوف مــن اســتخدام الأمــوال 

ــاد. ــزاع أو الفس في الن
ًـا عــام 2025، بالحصــول على تعديــل  ًـا حققــت طرابلــس تقدم� وبعــد نحــو 14 عام�
في مجلــس الأمــن على نظــام العقوبــات، وذلــك عبر القــرار "2769"، الــذي ســمح 
لـــ "هيئــة الاســتثمار الليبيــة" بــإدارة بعــض أصولهــا ضمــن قيــود صارمــة وتحت 

المراقبــة الدوليــة.
كما أصــدرت محكمــة بلجيكيــة، مطلــع 2025، حــكامًا لصالــح ليبيــا برفــع الحجــز 

عــن نحــو 15 ملـيـار ـيـورو ـمـن أصولـهـا في بـنـك "ـيـوروكلير".
ولا يــزال الانقســام الســياسي الــداخلي، بين طرابلــس وبنغــازي، والدعــاوى 
ــآكل  ــة إلى ت ــوال، إضاف ــك الأم ــع لتل ــتعادة أوس ــق اس ــعبة يعي ــة المتش القضائي

ــا. ــة إدارته ــن وكلف ــرور الزم ــع م ــا م قيمته

فنزويلا.. استثمار في الخدمات
ــي  ــود على النقــد الأجنب ًـا مشــابهًًا لســوريا، إذ فرضــت القي ــزويلا وضع� عانــت فن
ــات  ــود والعقوب ــرض القي ــع ف ــب، م ــن الذه ــات م ــيادية واحتياط ــول الس والأص

ــادورو. ــولاس م ــة نيك ــة على حكوم ــة والأوروبي الأمريكي
ــة، رغــم موقــف  وســلكت فنــزويلا طريــق التفــاوض في ملفــات داخليــة وخارجي
ــراج  ــح الإف ــزئي يتي ــاق ج ــن اتف ــام 2023 ع ــت ع ــى أعلن ــت، حت ــادورو المتعن م
ــم والصحــة والخدمــات، في  ــا إلى التعلي ــارات دولار لتوجيهه ــة ملي عــن نحــو ثلاث

ــياسي. ــوار الس ــة الح ــك عجل ــانية وتحري ــة الإنس ــف الأزم ــة لتخفي محاول
ــة على  ــون الضخم ــبب الدي ــعثرًاً، بس ــزال مت ــوال لا ي ــتعادة الأم ــار اس ــن مس لك
ــتصرف  ــة بال ــة المخول ــة الحكوم ــدولي على شرعي ــق ال ــاب التواف ــزويلا، وغي فن

ــات الصرف. ــة آلي ــات مراقب ــفافية وضمان ــة إلى شروط الش ــوال، إضاف بالأم

إيران.. صفقات السياسة
أمــا طهــران فتتبــع سياســة النفــس الطويــل وتســلك معــارك قضائيــة ودبلوماســية 
ــا  ــارات، وأبرزه ــعشرات الملي ــدرة ب ــدة، المق ــا المجم ــا وأصوله ــتعادة أرصدته لاس
النــزاع أمــام محكمــة العــدل الدوليــة مــع الولايــات المتحــدة حــول أصــول صــودرت 
ــران  ــل طه ــة" وتحم ــنطن بـ"الإرهابي ــا واش ــجمات تصفه ــا ه ــض ضحاي لتعوي

ــؤوليتها. مس
ــاهمات  ــول إلى تف ــرب للوص ــران الغ ــاوض إي ــوني، تف ــار القان ــب المس وإلى جان
سياســية، وذلــك بالضغــط في ملفــات داخليــة وخارجيــة، وهــو مــا حــدث عندمــا 
أفرجــت كوريــا الجنوبيــة عــام 2023، عــن ســتة مليــارات دولار في إطــار صفقــة 

ــة. ــادل ســجناء برعايــة أمريكي تب
لكــن اســتعادة الأصــول تواجــه صعوبــات كــثيرة، خاصــة مــع اســتمرار طهــران 
بسياســاتها ضــد الغــرب وســلوكها في المنطقــة، وتورطهــا بعمليــات مرتبطــة بـــ 
"الإرهــاب". كما خسرت طهــران نقــاط قــوة كانــت تســتخدمها قــوة في المفاوضات، 
بعــد عمليــات إسرائيليــة منــذ تشريــن الأول 2023، أســفرت عــن إضعــاف موقــف 

أذرعهــا في فلســطين ولبنــان وســوريا والعــراق، وحتــى في قلــب إيــران.

أموال روسية إلى أوكرانيا؟
ــزي  ــك المرك ــات البن ــول واحتياط ــة، فالأص ــدة معاكس ــة فري ــكل حال ــيا تش روس
المقــدرة بين 200 و300 مليــار دولار المجمــدة في أوروبــا وأمريــكا، قــد توجــه إلى 
دعــم أوكرانيــا في مواجهــة روســيا، وإعــادة إعمار الــبلاد بعــد الغــزو الــروسي في 

ــدالًا مــن إعــادة الأصــول والأمــوال المجمــدة إلى موســكو. شــباط 2022، ب
وقــد بــدأت بعــض المحاكــم بإجــراءات مشــابهة، مثــل فنلنــدا، حين اتخــذت محكمــة 

قــرارات بالحجــز لصالــح شركات أوكرانيــة مــتضررة.
بدورهــا تلــح موســكو بإجــراءات انتقاميــة على الأصــول الغربيــة داخــل أراضيهــا، 
مــا يجعــل المســألة رهينــة المفاوضــات والتوازنــات السياســية ومســار الحــرب، أكثر 

مــن القــواع القانونيــة.

وسط غياب الشفافية وثقة المجتمع الدولي

سباق قانوني معقد لاسترداد الأموال

حروب الأموال المجمدة
ما الذي نجحت فيه ليبيا 
وفشلت فيـه فـنــزويــــلا؟

الفاعلون في عملية تتبع وتحديد أصول النخب الحاكمة: 

• برنامج "StAR" )المبادرة المشتركة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(.
ــن دول  ــتلاف م ــو ائ ــروس(، وه ــيين ال ــوكلاء والأوليغارش ــب وال ــاص بالنخ ــق "REPO Task Force" )الخ • فري
مجموعــة الســبع والاتحــاد الأوروبي وأستراليــا، يركــز على تحديــد وتجميــد ومصــادرة أصــول الأفــراد والكيانــات 

ــات. ــة للعقوب الخاضع
.)OFAC( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية •

.)OFSI( مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة •
)CIFAR( "المصدر: "منتدى المجتمع المدني لاسترداد الأصول
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رأي وتحليل

جـاء في تقريـر وزارة الخارجيـة الأمريكيـة المنشـور عـام 2022، أن عائلة الأسـد اسـتطاعت التحايـل على الأنظمـة المالية من 
خلال الأسماء المسـتعارة، أو الاسـتعانة بأفـراد آخريـن، لإخفـاء هويـة المالك والتهـرب من العقوبـات، ووفقًًا لتقاريـر المنظمات 
غير الحكوميـة ووسـائل الإعلام، تديـر عائلة الأسـد نظام رعاية معقدًًا، يشـمل شركات وهمية، وواجهات مؤسسـية تُسُـتخدم 
كأداة تمّكّـن النظـام مـن الوصـول إلى المموارد الماليـة عبر هيـاكل مؤسسـية تبدو شرعيـة، ومنـظمات غير ربحية، وتُسُـتخدم 

أيضًًا لغسـل الأمـوال المتأتيـة من أنشـطة اقتصاديـة غير مشروعة.

الباحـث والاستشـاري في القانـون الدولي 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حربليـة،  محمـد 
 Offshore( الحـدود  خـارج  الشركات 
Company(، وهـي كيانـات قانونيـة يتـم 
تسـجيلها في بلـد مـعنيّن لممارسـة نشـاط 
تجـاري في بلـد آخـر، والدول التي تسـمح 
بإنشـاء حسـابات سريـة دون الإفصاح عن 
مالكيهـا الحقيقيين، شـكّّلت وسـيلة لنظام 
الأسـد وعائلتـه لإخفـاء ثرواتهم، مـا جعل 

مـن معرفـة تلـك الأصـول أمـرًاً صعبًًا.
وأوضـح مديـر قسـم الأبحاث والسياسـات 
لاسترداد  الـدني  المجتمـع  "منتـدى  في 
الأصـول" )CIFAR(، جاكسـون أولدفيلـد، 
أن التحـدي فـيما يخص أصول عائلة الأسـد 
يكمـن في مخـاوف الـدول المعنيـة بإعادة 
الأمـوال مـن احـتمال أن تكون المؤسسـات 
هـذه  مراقبـة  على  قـادرة  غير  السـورية 
الأمـوال المُعُـادة بما يمنـع سرقتهـا مجددًًا، 

وبالتـالي ضيـاع كل جهـود استردادهـا.
بين  مفاوضـات  تجـري  أن  المتوقـع  ومـن 
السـورية  والحكومـة  المانحـة  الحكومـات 
مشـاريع  في  الأمـوال  هـذه  لاسـتخدام 
الأمـم  عبر  دار  تـ� أن  أو  محـددة،  تنمويـة 
المتحـدة أو آليات أخـرى، بحسـب أولدفيلد.

وأشـار المستشـار في منظمـة "الشـفافية 
الدوليـة"، مانويل بيرينـو، إلى أنه حين تتم 
إعـادة تلـك الأصـول، يبقـى السـؤال الأهم 
هـو مـن يديـر هـذه الأمـوال، ومـن يقـرر 
الفوائـد  يديـر  ومـن  اسـتخدامها،  كيفيـة 
الأمـوال  بيـنما  وُُجـدت(  )إن  المتراكمـة 
مودعـة في البنـوك، وتعالـج هذه الأسـئلة 
عبر اتفاقيـات دوليـة وإقليميـة توجّّـه أي 
مؤسسـة معنيـة بالأمـر، بما فيهـا المصرف 
المركزي السـوري ووحدة "FIU" السـورية 
)وحـدة اسـتخبارات ماليـة لملاحقة الأصول 

أنشـئت عـام 2007(.

ولم تجـب وزارة المالية السـورية عن سـؤال 
 "FIU" عنـب بلـدي حـول تفعيـل وحـدة
الماليـة  وزارة  أو  المركـزي  المصرف  داخـل 
بشـكل  المجمـدة  الأصـول  ملـف  لمتابعـة 

ومنهجـي. مـؤسسي 
الباحـث في كلية "لندن للاقتصـاد والعلوم 
لعنـب  قـال  مـحشي،  زكي  السياسـية" 
بلـدي، إن عمليـة تتبـع الأمـوال المرتبطـة 
بالأسـد وعائلته تشـكّّل معضلة أمـام الدول 
اسـتخدامه  بسـبب  المعنيـة،  والمنـظمات 
ـد  تعق� التـي  الآليـات  شـبكة واسـعة مـن 
عمليـة التجميـد، وتضعـف مـن فعاليتهـا.

وشركات  الضريبيـة  الملاذات  جانـب  وإلى 
"الأوفشـور"، مثّلّـت الـدول الحليفـة مثـل 
روسـيا والإمـارات مظلـة حماية مهمـة، إذ 
اسـتثمر الأسـد في عقارات وأراضٍٍ وأصول 
ماليـة هنـاك بعيدًًا عـن أي إجـراءات حجز 

أو مصـادرة.
وأضـاف مـحشي أن الأمـر لم يقـتصر على 
الأطـر التقليديـة، بـل امتـد إلى اسـتخدام 
العـملات الرقميـة كمنفـذ إضـافي للتهرب 
مـن الملاحقـة، لما تمنحـه هـذه التقنيـة من 
قـدرة على إخفـاء هويـة المالـك وتحريـك 

الأمـوال خـارج الرقابـة.
وأيضًًـا، تبـدو عمليـة التجميـد ممكنة فقط 
الأصـول مرتبطـة مبـاشرة  تكـون  عندمـا 
المعنـيّّ في دول تمتلـك تشريعـات  باسـم 
وضعـت  التـي  سـويسرا  مثـل  واضحـة، 
قوانين خاصـة بحجز أمـوال الدكتاتوريين، 
أمـا في دول أخـرى كالإمـارات أو روسـيا، 
فـإن غيـاب الإطـار القانـوني والسـياسي 
يجعـل هـذه المهمـة أقـرب إلى المسـتحيل، 

بحسـب مـحشي.
حين  تـزداد  العقبـات  أن  مـحشي  وتابـع 
الأسـد  أسرة  أفـراد  بأمـوال  الأمـر  يتعلـق 
ا  إثباتـ� ذلـك  يتطلـب  إذ  منـه،  مقـربين  أو 

ا بأن هذه الأصول ليسـت شـخصية  قضائيـ�
ا صعبًًا  بـل منهوبـة، وهـو مـا يُعُـد تحديـ�
إضفـاء  محـاولات  مـع  خاصـة  ومعقـدًًا، 
طابـع شرعـي على هـذه الأموال مـن خلال 

واجهـات اقتصاديـة تبـدو قانونيـة.

دور منظمات المجتمع المدني 
تقـوم منظمـة "الشـفافية الدوليـة" حاليًًا 
بتنظيـم تدريبـات مـع منـظمات المجتمـع 
الـدني في العـراق ولبنـان وتونـس، حول 
الملكيـة  مـن  الحقيقـي  المسـتفيد  شـفافية 

والمنـاصرة.  )BOT(
المستشـار في منظمة "الشـفافية الدولية"، 
مانويـل بيرينـو، قـال إن إشراك منـظمات 
المجتمـع المدني السـورية في عمليات تعقب 
ا للمنـظمات  واسترداد الأمـوال يظـل تحديـ�
المعنية، بسـبب الوضـع شـديد التقلب، ولن 
تعمـل "الشـفافية الدوليـة" إلا مع منظمات 
مسـتقلة وغير حزبيـة، وبشرط ألا يعـرّضّ 

ذلـك أعضاءهـا للخطر.
وبحسـب بيرينـو، يمكـن تنظيـم تدريبات، 
حـول  التمهيديـة  التدريبـات  خصوصًًـا 
الملكيـة  مـن  الحقيقـي  المسـتفيد  شـفافية 
المسـتفيد  يكشـف  نظـام  وهـو   ،)BOT(
الحقيقـي من الشركات أو الحسـابات المالية، 
أي الشـخص الذي يملكها أو يسـيطر عليها 
بـأسماء  كانـت مسـجّّلة  لـو  فعلي�ـا حتـى 
والتدفقـات  واجهـة،  شركات  أو  وهميـة 
الماليـة غير المشروعة، والمنـاصرة، من خلال 
تمكنـت  إذا  المنطقـة،  في  المنظمـة  فـروع 
مـن  السـورية  الـدني  المجتمـع  منـظمات 

السـفر واللقـاء في دولـة محايـدة.
وتابع أن ما سـبق يتطلـب أوالًا إجراء فحص 
حيـث  )مـن  المشـاركة  للأطـراف  دقيـق 
الاسـتقلالية،  والإداريـة،  الماليـة  القـدرات 
التدريبـات  أن هـذه  إلـخ(. كما  الحوكمـة، 

مرتبطـة بتوفـر التمويل من جهـات مانحة 
 "GIZ" وكالـة  أو  الأوروبي  الاتحـاد  مثـل 

الألمانيـة.
الباحـث والاستشـاري في القانـون الدولي 
محمـد حربليـة، قـال إن المنـظمات، سـواء 
المطالبـة  تسـتطيع  لا  المحليـة،  أو  الدوليـة 
بالأصـول المجمـدة، لأنهـا لا تمتلـك صفـة 
السـوري،  الشـعب  تمثيـل  في  شرعيـة 
لكـن يمكن لتلـك المنـظمات أن تلعـب دورًًا 
السـورية،  للحكومـة  المنـاصرة  في عمليـة 
استرداد  في  مطالبهـا  مشروعيـة  وإثبـات 
تلـك الأمـوال لمصلحـة الشـعب السـوري.

ماذا لو رفضت الدول تسليم الأموال 
في عـام 2023، رفضـت الولايـات المتحـدة 
الأمريكية تسـليم إيران أموالهـا المجمدة في 
الولايـات المتحـدة، رغم قـرار محكمة العدل 
تعويضـات  بدفـع  قضى  الـذي  الدوليـة 
لشركات إيرانيـة بعد تجميد أصولها بشـكل 

قانوني. غير 
واشـنطن تمسـكت حينها بموقفها الرافض 
لإعـادة الجـزء الأكبر مـن الأمـوال، والمتمثل 
بمبلـغ 1.75 مليـار دولار من أصـول البنك 
المركـزي الإيـراني المجمـدة، بعدمـا أقـرت 
في  بالنظـر  اختصاصهـا  بعـدم  المحكمـة 

المطالبات. هـذه 

بـأن  موقفهـا  المتحـدة  الولايـات  وبـررت 
ضحايـا  لتعويـض  مخصصـة  الأمـوال 
هـجمات مرتبطـة بإيـران، وبالتـالي إيران 

العدالـة. أمـام  ليسـت طرفـ�ا نزيًـهًا 
محكمـة  إلى  إيـران  لجـوء  مـن  وبالرغـم 
العـدل الدوليـة لمقاضـاة الولايـات المتحدة 
بشـأن الأمـوال الإيرانيـة المجمـدة، وإقـرار 
الولايـات  بانتهـاك  الدوليـة"  "المحكمـة 
المتحـدة معاهـدة الصداقة لعـام 1955 في 
فإنهـا اسـتثنت  القضيـة،  بعـض جوانـب 
أصـول البنـك المركـزي الإيـراني ورفضـت 

إلـزام واشـنطن بإعادتهـا.
الباحـث والاستشـاري في القانـون الدولي 
محمـد حربليـة، أوضـح لعنـب بلـدي أنـه 
يمكـن للدولـة التـي تـم تجميـد أصولهـا 
الماليـة مـن قبـل دولـة أخـرى اللجـوء إلى 
محكمـة العـدل الدوليـة، فيما لـو كان ذلك 
ينتهك اتفاقيـة دولية، كما فعلـت إيران عام 
2023 في قضيـة تجميـد أصولهـا الماليـة.

ويمكـن أيضًًا اللجـوء إلى المحاكـم الوطنية 
في الـدول التـي تحتفظ بالأصـول المجمدة، 
ولكـن تسـتند الـدول التـي قامـت بتجميد 
ا إلى قـوانين وطنيـة، ولذلك  الأصـول غالبـ�
يتعـذر على المحاكم الوطنيـة في تلك الدول 
إلغـاء عمليـة التجميـد باعتبار أنها تسـتند 

قانونية. أسـس  إلى 

من "الشعب يريد" إلى "أعتقد أنه"..
تحولات اللغة والعقلية في سوريا

عهد ترامب للرئاسة العقارية

أحمد عسيلي

حضر إذًًا الرئيس السوري، أحمد الشرع، 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

وشارك أيضًًا في اللقاء الذي نظمته مؤسسة 
“كونكورديا”، بل وبالتزامن مع ذلك، بُُّثّ أيضًًا 

حوار له عبر برنامج "60 دقيقة" على قناة 
أمريكية كبرى. 

كل هذه المشاهد لم تكن مجرد مؤشرات على 
عودة سوريا إلى الساحة الدولية بعد عزلة 
طويلة، رغم أهمية ذلك بالطبع، بل حملت 

دلالات أعمق بكثير، تتعلق بتغير العقلية التي 
تحكم مفهوم السلطة في سوريا، فالشرع ظهر 

كرجل دولة عادي بين عشرات القادة، لا كبطل 
استثنائي ولا كرمز مقدس، بلاده بدت جزءًًا 

من مئات القضايا العالمية المطروحة، لا المركز 
الذي تدور حوله الدنيا كما أوهم النظام السابق 

شعبه، فلا مؤامرة كونية، ولا تحالفات دولية 
صيغت خصيصًًا كي تقضي على نظامنا. رئيس 

يلتقي ببعض القادة ولا يلتقي بآخرين، وربما 
يمر في قاعة الجمعية العامة قادة وموظفون 

. هذه التفاصيل تكفي  لا يعرفون اسمه أصالًا
لتقويض أوهام كبيرة، فالرئيس مثل غيره 

يملك مقعدًًا محددًًا ووقتًًا معلومًًا للخطاب، 
يستأذن بكل أدب من رئيس دولة أخرى أمام 

الكاميرات كلها، كي يذهب ولا يتأخر عن موعد 
إلقاء خطابه هذا، بل إن "الفيزا" الممنوحة له لم 
تتجاوز أيامًًا قليلة، هذا ليس خاصًًا بالشرع، بل 

حتى الرئيس الفرنسي كاد أن يتأخر عن موعد 
حضوره إلى الجمعية العامة نتيجة أزمة سير، 
مما اضطره للذهاب مشيًًا على الأقدام، حدث 

شيء مشابه أيضًًا مع أردوغان، السياسة الدولية 
لا تمنح امتيازات مطلقة لأحد، بل تضع الجميع 
ضمن قواعد عامة لا تسمح بالاستعراض إلا في 

أذهان مضطربة.

ويُُحسب للشرع في حواره أنه استخدم لغة 
جديدة، أكثر فيها من كلمات مثل “أعتقد” 

و“برأيي” و“أرى”، هذه المفردات تنقل الخطاب 
السياسي من منطق اليقين المطلق إلى منطق 

النسبية، أن يتكلم الرئيس بهذه الطريقة يعني 
أنه يعترف ضمنًًا بحدوده، ويقر بأن رأيه ليس 

الحقيقة النهائية، بل وجهة نظر قابلة للنقاش، 
ومع هذه اللغة جاء تحول آخر موازٍٍ: الإقرار بعدم 

الكمال، فالمشهد لم يعد يدار بعقلية العصمة 
المطلقة، بل صار هناك اعتراف علني، وبشكل 

رسمي بأن الدولة تخطئ، وأن الأخطاء جزء من 
التجربة السياسية.

لكن هذا التحول لا يكتمل من دون تحول 
المعارضة أيضًًا، فهي للأسف لا تزال أسيرة 

خطاب قديم يرى نفسه ممثالًا للشعب كله، 
بينما الواقع تغير، لقد كانت فعالًا أكثرية في 

سنوات سابقة، تجابه نظامًًا عائليًًا مجرمًًا دون 
شعبية تذكر، لكنها اليوم أقلية، أمام سلطة لها 
امتدادها الواسع في الشارع السوري، وهذا لا 

يمس شرعيتها أبدًًا، ولا يحكم على رؤيتها، لكنه 
يحدد موقعها. الاستمرار في ادعاء التحدث باسم 

الجميع يعيد إنتاج لغة سابقة طوتها الأحداث، 
على المعارضة أن تعترف بأنها أقلية في الشارع، 
مرة أخرى هذا ليس عيبًًا أو تقليالًا من دورها أو 
استراتيجيتها، بل يجب عليها، ومن مصلحتها 

، أن تبني خطابها على هذا الأساس،  هي أوالًا
وإلا ستبقى خارج أي إمكانية للتطور، أما 

الذين انتقلوا حديثًًا من ضفة النظام إلى العمل 
المعارض، وأقصد هنا أنصار الأسد الساقط، فلا 

يزال أمامهم الكثير ليتعلموا آليات المعارضة، 
فهي ليست تكرارًًا معكوسًًا لخطاب السلطة، بل 
ممارسة تقوم على التعدد والاعتراف بالاختلاف.
التحدي الأكبر أمام المعارضة إذًًا هو التخلي عن 

خطابها الذي يدعي امتلاك الحقيقة ويمارس 
شيطنة الآخر، فالمشهد أكثر تعقيدًًا: مناطق 

"الإدارة الذاتية" ليست جنة الديمقراطية كما 
يُُصورها مؤيدوها، فهناك اعتقالات وهناك قمع، 

بل وقتل، وما يجري في السويداء يكشف عن 
ي بين أنصار  أخطاء فادحة لا تجد أي نقاش جّدّ

هذه التجربة، تجاهل هذه الأخطاء لا يمنع 
الآخرين من رؤيتها، بل يفضح عجز الخطاب 

السياسي عن مواجهة نفسه بصدق. 
في النهاية، نحن كسوريين مقبلون على مرحلة 
جديدة تستلزم قدرًًا كبيرًاً من التأقلم، ليس فقط 

مع تبدل علاقة السلطة بالمجتمع، بل مع تغير 
العلاقات بين الناس أنفسهم، المهتمين بالشأن 

ت عن ذلك وإن بشكل  السياسي خاصة، وقد عربّر
فج ناشطة سورية، كانت معارضة لنظام الأسد 
منذ عام 2011، حين أعلنت استعدادها للوقوف 

مع أنصار النظام البائد في معسكر واحد ضد 
السلطة الحالية. قد يبدو هذا الموقف متطرفًًا، 

بل وإشكاليًًا إلى حد كبير، لكنه يكشف عن تبدل 
طرق الاصطفاف السياسي، والحاجة إلى مرونة 
أكبر في التعامل مع هذه الحقيقة، فالعالم اليوم 

لا يتيح لأي طرف أن يتمسك بخطاب مطلق أو 
يدعي امتلاك الحقيقة.

إن القدرة على الاعتراف بالحدود وبالأخطاء 
وبحق الآخر في الاختلاف هي الشرط الضروري 

لولادة عقلية جديدة، أكثر واقعية، وأكثر استعدادًًا 
لمواجهة المستقبل، السلطة أخذت خطوات يبدو 

أنها مطمئنة، على الأقل حتى الآن، هنا علينا 
كمجتمع مهمة مزدوجة، من جهة العمل على 
إصلاح الصوت المعارض، ومن جهة أخرى دفع 

السلطة والضغط عليها أكثر من أجل إحراز تقدم 
أكبر في هذه التغيرات. هي مهمة شاقة جدًًا 

بالتأكيد، لكن بالنهاية لا بد منها.

لمى قنوت ورهام قنوت رفاعي

يحوك ترامب وبعض ممثلي إدارته مفاهيم 
التطوير العقاري في نسيج دبلوماسية الولايات 

المتحدة الأمريكية وأطر سياستها الخارجية، 
ليصدروا خطابًاً عن الحدود والسيادة والهيمنة 

والشرعية أقرب إلى لغة المعاملات التجارية 
وإدارة الشركات العابرة للحدود من اللغة المهنية 

للدبلوماسية التقليدية، فتتحول الولايات المتحدة 
في الخطاب من كيان دولة إلى شركة استثمار 

عقاري عابرة للحدود، في انعكاس لرؤية ترامب 
لذاته، كمطور عقاري، ونوعية الأشخاص الذين 

اختارهم ليكونوا جزءًًا من إدارته.

معجم إدارة ترامب للدبلوماسية
لعل أبرز الرمزيات اللغوية لقطيعة إدارة ترامب 
مع إرث عقود من الاستراتيجيات الدبلوماسية 
والمجاز السياسي وصناعة الرأي العام، تتجلى 
في إعادة تسمية وزارة الدفاع بوزارة الحرب، 

التي، وإن كانت أصدق في تمثيل طبيعة الولايات 
المتحدة كدولة حرب، إلا أنها تصعيد خطابي لافت.

تطغى في المعجم الجديد كلمات مثل: ”شراء“، 
و”امتلاك“، و”إعادة تطوير“، و”مشروع“، 

و”موقع“، و”استثمار“، مقابل مفردات العلاقات 
والقانون الدولي، وتظهر ألقاب متل "رب العمل 
أو السيد" )boss( بدل من رئيس دولة، و"مرتزقة 

أو عامل مأجور" )mercenary( بدل "دبلوماسي"، 
وتتم الإشارة إلى مناطق جغرافية وأراضي شعوب 

ودول أخرى بـ”منطقة استثمار“ أو ”أرض 
شاغرة“ أو "مُُدمرة غير آهلة"، وتوصََمُُ شعوب 
وحكومات وأطراف دولية وجهات فاعلة على 

الأرض بالحوكمة الفاشلة والفوضوية والعجز، 
في مقابل وصف جهود إدارة ترامب بالمُنُتِِجة 

والمثمرة والعقلانية والواقعية.
يتشابك خطاب سوق العقارات النيوليبرالي 

الصريح مع الخطاب الأمني لعقلنة مسار إدارة 

ترامب في إطار الهيمنة النيوكولونيالية، وتسويق 
نشاط مجمعها الصناعي العسكري على أنه دعم 
 boots( للحلفاء وليس بتدخلات عسكرية مباشرة

on the ground(، ويتبنى الخطاب معادلات 
أيديولوجية مثل أن "التنمية الاقتصادية تساوي 

السلام"، و"رأس المال الخاص يعني الكفاءة"، 
و"الأمن والاستقرار يتطلبان الاستثمار والازدهار 

الاقتصادي"، وهي معادلات يتبناها خطاب 
السلطات والأطراف السياسية الصاعدة والمستقرة 

في منطقة جنوب غرب آسيا اليوم.

الهيمنة والشرعية
في انعكاس لأولويات الولايات المتحدة في الهيمنة 

وإرثها الكولونيالي المستمر، لا يتعامل ترامب، 
المهووس بالخرائط، مع حدود الدول كمساحات 

نفوذ جيوسياسي ثابت، بل كمناطق توسع يمكن 
تشييئها وتسليعها وامتلاكها، وإعادة تسويقها 

كالعلامات التجارية، لتبرز إعادة تسمية المناطق 
ورسم الخرائط كعمل مرادف لادعاء ملكيتها 

والاستحواذ عليها )To Name is to Claim(، مثل 
تصريحات ترامب حول إمكانية تحويل كندا إلى 
الولاية الـ51 الأمريكية عبر صفقة ما، وتغيير 

وزارة الداخلية الأمريكية اسم "خليج المكسيك"، 
المسطح المائي الذي تتشارك فيه ثلاث دول منها 

الولايات المتحدة وكوبا والمكسيك، إلى "خليج 
أمريكا"، علامًا أن "خليج المكسيك" هو الاسم 

المعترف به دوليًًا كمرجع ملاحي بحري منذ مئات 
السنين. بالإضافة إلى محاولات استحواذ أخرى 
لترامب في التعامل مع الحدود والمناطق والدول 
كمساحة عقارية قابلة للاستثمار، من استعادة 

قناة بنما، والهيمنة على قطاع غزة بوصفه 
"مشروعًًا سياحيًًا"، إلى امتلاك غرينلاند.

إقليميًًا، وفي سياق منطقة جنوب غرب آسيا، 
فقد تحدث ترامب عن "صِِغر مساحة إسرائيل 

على الخارطة، ولطالما فكر بتوسيعها"، وقد سبق 
لمسؤول كبير في إدارة ترامب بأن شبه "الحدود 

الحديثة لإسرائيل" في عام 1926 و1948 و1976 
و1973 بأنها رُسُمت على أسس وهمية، مثيرًاً 

الشكوك حول بقاء بعض الدول القومية في الشرق 
الأوسط، منتقدًًا "اليد القبيحة للغرب" في تقسيم 

الدولة العثمانية والتي أشاد في نموذج حكمها.
وفي ذات الإطار، أوضح المبعوث الأمريكي إلى 

سوريا، توم براك، في حواره مع هادلي غامبل، 
رؤية إدارة ترامب للنزاعات ودول المنطقة ومآلات 

: "لم يكن هناك سلام من قبل، وربما  المرحلة قائالًا
لن يكون هناك سلام في المستقبل، لأن الجميع 
يقاتل من أجل الشرعية )...( الحدود هي مجرد 

عملة تفاوض، النتيجة النهائية هي أن طرفًًا يريد 
الهيمنة، وهذا يعني، أن طرفًًا آخر يجب أن يخضع"، 
والخضوع غير وارد عند العرب، وطرح بأن الازدهار 

الاقتصادي هو الحل الوحيد، وأبدى براك خلال 
اللقاء استغرابه من عدم استقبال العرب، مثل مصر 

والسعودية، للفلسطينيين، رغم ما يحدث لهم 
منذ أوائل القرن الـ20، واعتبره لغزًًا حقيقيًًا، في 

المقابل، أجابته غامبل بكل بساطة: "لأنهم يريدون 
البقاء على أرضهم"، فكان رده بأن الأمر لا علاقة له 

بالأرض، بل بالشرعية والمعنى والصلة بالهوية. 
يتجلى في هذه الأمثلة قصور هذه العقلية في 

فهم شعوب المنطقة، والتأطير الكولونيالي 
والنيوليبرالي للأرض كمكان حيادي لا معنى له 
بحد ذاته، بل سلعة، تُحُدد المصالح الاقتصادية 
والسياسية سعرها، وتأتي الشرعية من القوة 

والسلطة المهيمنة، ويُُرَحَل السكان ويتم نقلهم 
كما تنقل البضائع والأصول، بينما، في الموروث 

الثقافي الجمعي في منطقتنا، الأرض هي الشرف 
والجذر وأصل الهوية والانتماء، والتمسك بها 

في وجه احتلال أو استعمار مقرون بالكرامة 
والاستمرار عبر الأجيال والوجود.

كيف أخفى الأسد ثرواته

تُشُير التقديرات والأرقام الرسمية الصادرة عن الدول التي فرضت عقوبات على النظام 
السوري إلى وجود مبالغ مالية كبيرة تم تجميدها منذ عام 2011. وتختلف هذه الأرقام 

حسب ما إذا كانت تشمل أصول الدولة السورية، أو أصول النظام وأعوانه، أو الثروة 
الشخصية للعائلة الحاكمة المودعة سًرًا.

فيما يلي الأرقام المتعلقة بالأصول التي تم تأكيد تجميدها في المواقع المذكورة:
1. سويسرا

حوالي112  مليون دولار أمريكي )ما يعادل 99 مليون فرنك سويسري تقريبًًا(.
 )SECO( هذا المبلغ تم تأكيده رسميًًا من قبل أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية
في أواخر عام 2024، وأشارت التقارير إلى أن معظم هذه الأموال مجمدة منذ عام 2011 

بعد تبني سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقد نفت الحكومة السويسرية أن تكون هذه 
الأصول المجمدة تعود مباشرة إلى الرئيس المخلوع بشار الأسد.

2. المملكة المتحدة
المبلغ: حوالي205  ملايين دولار أمريكي )ما يعادل تقريبًًا 163.2 مليون جنيه إسترليني(.

هذا الرقم يمثل تقديرًاً للأصول المجمدة في المملكة المتحدة نتيجة للعقوبات، والتي 
تستهدف أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

جزء من هذا الرقم أصول عقارية تمثل شققًًا فخمة يمتلكها الأسد في لندن.
3.  فرنسا وإسبانيا

حوالي600  مليون دولار أمريكي )حسب تقارير غير مؤكدة رسميًًا بالكامل(.
غالبًًا ما يتم ذكر هذا المبلغ كجزء من الأصول المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي، ويُعُتقد 

أن فرنسا وإسبانيا تضمان جزءًًا كبيرًاً من هذه الأصول، إلا أن التقديرات الشاملة للأصول 
السورية المجمدة في أوروبا أكبر بكثير من هذا الرقم.

تنسب هذه الأموال في جزء منها إلى الأصول المجمدة قضائيًًا لرفعت الأسد، شقيق رئيس 
النظام السوري الأسبق، حافظ الأسد، وهي عبارة عن قصور ومنازل فخمة.

السياق العام للأصول السورية المجمدة
ثل فقط جزءًًا صغيرًاً من الثروة والأصول  من المهم ملاحظة أن الأرقام المذكورة أعلاه متُم

السورية التي يُعُتقد أنها نُهُبت أو تم تجميدها عالميًًا.
• ثروة عائلة الأسد: تشير تقارير دولية إلى أن ثروة عائلة الأسد وأعوانه قد تتراوح 

بين12  و16 مليار دولار أمريكي، وهي ثروة موزعة في حسابات سرية وعقارات وذهب 
حول العالم، وليست جميعها ضمن "الأموال المجمدة" المُعُلنة.

• الاحتياطي النقدي: قبل عام 2011، كان الاحتياطي النقدي لسوريا يقدر بـ 18.5 
مليار دولار، ولكنه انخفض بشكل كبير بعد سنوات النزاع.

تسعى الحكومة الانتقالية السورية الجديدة حاليًًا إلى حصر وتعقب هذه الأموال والأصول 
في محاولة لاستعادتها والمساهمة بها في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

الأصول السورية 
المجمدة في الخارج

الإطار القانوني الدولي لعملية استعادة الأموال:

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC )سوريا لم تصدّّق عليها بعد(.
 OECD اتفاقيـة مكافحة الرشـوة التابعـة لمنظمة التعـاون الاقتصـادي والتنمية •

عضوًًا(. ليسـت  )سوريا 
• اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة MLATs )سوريا ليست عضوًًا(.

• اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد العربيـة )سـوريا طـرف فيهـا بحكـم عضويتهـا في 
العربية(. الجامعـة 

المصدر: منظمة "الشفافية الدولية"



1617 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 710 - الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 710 - الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025
اقتصاد اقتصاد

 إجمالي خطوط الإنتاج

1389 

استيراد خطوط وآلات الإنتاج للمعامل الجديدة
الفترة: كانون الأول 2024 – آب 2025

إجمالي الآلات المفردة

407

 161
آلة إنتاج للصناعات الكيميائية

 116
آلة لقطاع الصناعات الغذائية

 82
آلة للقطاع الهندسي

 48
آلة للقطاع النسيجي

382 
 خط إنتاج للقطاع

الصناعي الهندسي

 381 
 خط إنتاج للقطاع

النسيجي

 396 
 خط إنتاج للصناعات

الكيميائية

 230 
 خط إنتاج للصناعات

الغذائية

عنب بلدي - وسيم العدوي

مـع التحديـات الاقتصاديـة التـي تواجهها سـوريا بعـد أكثر من عقد مـن العزلة 
التـي فرضتها الظـروف الأمنية والسياسـية، تراهـن الحكومة الحاليـة على دفع 
عجلـة الإنتـاج والتنميـة الصناعيـة، للنهوض بالاقتصـاد، في وقت يتكشـف فيه 
أثـر العقوبـات التي فُُرضـت في عهد النظـام السـابق على إعـادة الإعمار وتدفق 

الاسـتثمارات، ما يرفع نسـبة المراهنـة على القـدرات المحلية.

عـن  والصناعـة  الاقتصـاد  وزارة  أعلنـت 
قفـزة نوعيـة في عـدد الطلبات لاسـتيراد 
خطوط الإنتـاج الجديـدة، مما يفتح الباب 
والقـدرة  الـحلي  الإنتـاج  تعزيـز  أمـام 
التصديريـة، إلى جانب الإسـهام في إعادة 
إعمار الـبلاد، بحسـب مـا كشـفه، لعنـب 
بلـدي، معـاون وزير الاقتصـاد والصناعة 
لشـؤون الصناعـة، محمد يـاسين حورية.

ارتفاع في طلبات استيراد 
خطوط الإنتاج  

بـدأت الصناعـة السـورية تشـهد تحـوالًا 
تدريجي�ـا مـع نهايـة عـام 2024، حيـث 
سـجلت وزارة الاقتصـاد والصناعة 1389 
ا لاسـتيراد خطـوط الإنتـاج للمعامل  طلبـ�
الجديـدة، اعتبارًًا من كانـون الأول 2024 
وحتـى نهايـة آب الماضي، وتم اسـتيرادها 

ـا لما ذكـره حورية. جميعهـا، وفق�
تـشير هـذه الأرقـام، بحسـب حوريـة، إلى 
رغبة كـبيرة في تحديث الصناعة السـورية 
وتنويعهـا لتلبية احتياجات السـوق المحلية، 

وكذلـك فتح آفـاق جديـدة للتصدير.
وكانـت الصناعات الهندسـية والنسـيجية 
من أبـرز القطاعـات التي شـهدت طلبات 
الصناعـي  القطـاع  تصـدّّر  إذ  مرتفعـة، 
الهنـدسي بواقـع 382 طلبًًا، بينما سـجل 

القطاع النسـيجي 381 طلب�ـا، في المقابل، 
بـرزت الصناعـات الكيماويـة والصناعات 
الغذائيـة في ترتيب الطلبات، مع تسـجيل 

ا و230 طلب�ـا على التوالي. 396 طلبـ�

آلات إنتاجية مفردة في دائرة 
الاستيراد

خطـوط  على  التركيـز  مـن  الرغـم  على 
الإنتـاج الجديـدة، سـجلت الـوزارة أيضًًـا 
المفـردة،  الآلات  الطلبـات على  زيـادة في 
التي بلـغ عددها 407 طلبـات، تتوزع بين 

مختلـف القطاعـات الصناعيـة.
وكانـت الحصـة الكبرى من هـذه الطلبات 
الكيماويـة  الصناعـات  نصيـب  مـن 
بواقـع 161 طلب�ـا، بيـنما سـجل قطـاع 
تلاه  طلب�ـا،   116 الغذائيـة  الصناعـات 
القطاع الهنـدسي بـ82 طلب�ـا، ثم القطاع 

طلبًًا. بــ48  النسـيجي 
وأشـار معاون وزير الاقتصـاد والصناعة 
خطـوط  اسـتيراد  نحـو  التوجـه  أن  إلى 
الإنتـاج الجديـدة، يشير إلى بدايـة مرحلة 
جديدة مـن العمـل الصناعي في سـوريا، 
الاقتصاديـة  الظـروف  ظـل  في  خاصـة 
الحالية التي تسـتدعي تطويـر الصناعات 
المحليـة بشـكل يـتماشى مـع متطلبـات 
إعادة الإعمار، وتعزيـز القدرة التصديرية.

خطوط الإنتاج وتنمية الاقتصاد
حول جـدوى الاسـتثمار بخطـوط الإنتاج 
الاقتصاديـة  بالظـروف  سـوريا  في 
الحاليـة، يـرى حوريـة أنهـا "موضـوع 
الفـرص  بين  يجمـع  الأبعـاد،  متعـدد 
بحسـب  الكـبيرة"،  والتحديـات  الواعـدة 

يلي: بمما  وتتمثـل  قولـه، 
الإعمار  لإعـادة  الماسـة  الحاجـة   .1

. لتصنيـع ا و
2. الحوافز والدعم الحكومي.
3. الموارد البشرية والطبيعية.

البيئـة  في  التدريجـي  التحسـن   .4
. ية ر ما لاسـتث ا

إعادة الإعمار والأمن الغذائي
ثممة توجه واضـح مـن الصناعـيين نحو 
اسـتيراد خطـوط الإنتاج التـي تتوافق مع 
احتياجـات المرحلـة الحاليـة في سـوريا، 
قـال حوريـة، شـارحًًا أهمية هـذا التوجه 

بالآتي:
1. تلبيـة احتياجات إعـادة الإعمار، خاصة 
في مجـال مـواد البنـاء، التـي تعـتبر من 
أهـم الاحتياجـات التي تـزداد الطلب عليها 

بشـكل كبير.
الغـذائي  الأمـن  الإسـهام في تحقيـق   .2

المنظفـات. تـوفير  وكذلـك  والـدوائي، 
3. القـدرة على التصديـر وجلـب العملـة 

الصعبـة، مثـل الملابـس الجاهـزة.
عبر  الكهربـاء  لأزمـة  حلـول  تقديـم   .4

المتجـددة. الطاقـة 
5. الاسـتفادة من البيئـة الداعمة في المدن 

الصناعيـة الجديدة والحوافـز الحكومية.

وفيما يخـص قطـاع الأمن الغـذائي، لفت 
متزايـدًًا  اهتمامًًـا  هنـاك  أن  إلى  حوريـة 
باسـتيراد خطـوط الإنتاج التي تسـهم في 
تـوفير السـلع الغذائيـة، وهـو ما يسـهم 
المحليـة  السـوق  احتياجـات  تـأمين  في 
وتخفيف الأعبـاء الاقتصادية عـن المواطن 

لسوري. ا
 

التصدير والعملات الصعبة: أولوية 
اقتصادية

بيـنما تبـذل الحكومـة السـورية جهـودًًا 
جادة لدعـم الإنتاج المحلي، فـإن التصدير 

يمثـل إحـدى الأولويـات الاستراتيجية.
على  تركيـزًاً  هنـاك  أن  حوريـة  وأوضـح 
تمتلـك  التـي  الإنتـاج  خطـوط  اسـتيراد 
القـدرة على جلـب العملـة الصعبـة، مثل 
صناعـة الملابـس الجاهـزة، إذ تعـد هـذه 
الصناعـة من أبـرز القطاعـات التي يمكن 
أن تسـهم في تعزيـز الاقتصـاد السـوري 
مـن خلال التصدير إلى الأسـواق الإقليمية 

لمية. لعا وا
مـن  الاسـتفادة  ضرورة  على  شـدد  كما 
اسـتيراد خطوط الإنتاج في حل مشـكلات 
الطاقـة  عبر  الكهربـاء  أزمـة  هيكليـة 
المتجـددة، لأن هذه الخطـوط تتماشى مع 
الاتجـاه نحـو التنميـة المسـتدامة وتلبـي 
أزمـة  مواجهـة  في  سـوريا  احتياجـات 

الكهربـاء.

المرسوم "114".. حوافز جديدة 
في خطـوة تدعـم التحـول الصناعـي في 
سـوريا، صـدر المرسـوم التشريعـي رقم 

يتضمـن  الـذي  الحـالي،  للعـام   "114"
الاسـتثمارية  الحوافـز  مـن  العديـد 
والجمركيـة والضريبيـة التـي من شـأنها 
جـذب الصناعـيين والمسـتثمرين المحليين 
والدولـيين، والتشـجيع على إعادة الإعمار، 
وتخفيف الأعبـاء عن الصناعـيين والتجار 

لتعزيـز الإنتـاج الـحلي.
أبـرز هـذه الحوافـز، الإعفـاء مـن جميع 
والإضافـات  والماليـة  الجمركيـة  الرسـوم 

غير الجمركيـة، لـكل مـن:
وخطـوط  الآلات  مسـتوردات  كامـل   .1
للمنشـآت  العائـدة  الصناعيـة  الإنتـاج 
هـذه  باسـم  والمسـجلة  الاسـتثمارية 
المشـاريع الحاصلـة على إجازة اسـتثمار.

والأجهـزة  والآليـات  الآلات  جميـع   .2
مشـاريع  لتنفيـذ  اللازمـة  والمعـدات 

العقـاري. والاسـتثمار  التطويـر 
3. مسـتوردات الأجهـزة الطبيـة الخاصـة 
بتجهيـز المستشـفيات والمراكـز الصحيـة 
بجميـع أنواعهـا، بشرط أن تكـون جديدة 

وغير مسـتعملة.
وفي ميـزة تفضيلية، تم بموجـب الحوافز 
"منـح المسـتثمرين الأجانب إقامـة مؤقتة، 
لمدة سـنة ميلاديـة، قابلة للتجديـد، لحين 
صدور إجازة الاسـتثمار وإنجـاز المشروع 

استيراد 1400 آلة وخط إنتاج منذ سقوط النظام

هل تتخطى الصناعة السورية أزمتها

الغاز  $11.8 )للجرة( يورو   مبيع 13298 شراء 13235  ليرة تركية  مبيع 274 شراء 271	 دولار أمريكي  مبيع 11360  شراء 11310   دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  $1.32السكر )كغ(  $0.70البنزين  $1.1المازوت  $0.95الذهب 21  $ 106 الذهب 18  $ 91                                   

عنب بلدي - محمد كاخي

يحتاج القطـاع المصرفي الخاص في 
سـوريا إلى عـودة العلاقـات الدولية 
إلا أن وجـود  العالميـة،  البنـوك  مـع 
في  المعاقََـبين  المسـاهمين  بعـض 
هذه البنـوك يمنع عمليـة الانخراط، 
في  معاقََـب  مسـاهم  وجـود  لأن 
أحـد هـذه البنـوك يؤدي إلى تشـديد 
إجـراءات العنايـة الواجبـة، وتأخير 
عمليات الانضمام، وزيـادة التدقيق، 
مـا يرفـع تكاليـف الامتثـال، وغالبًًا 
مـا يدفع ذلـك المؤسسـات المتحفظة 
بالنسـبة للمخاطـر إلى الانسـحاب.

وبحسـب دراسـة أجراهـا مركـز "كرم 
شـعار للاستشـارات"، فإن ثمانية أفراد 
مبـاشرة  للعقوبـات  خاضعـون  )إمـا 
خاضـعين  بأشـخاص  مرتبطـون  أو 
للعقوبـات( يملكـون حصصًًـا في 15 
بنـكًًا سـوريًاً خاصًًـا حتـى 20 مـن آب 

الماضي.
ومـن بين الأسماء الأكثر إشـكالية مـن 
حيـث الامتثـال، أحمـد خليـل ونـاصر 
ديـب ديـب، وكلاهما خاضـع لعقوبات 
عملـهما  بسـبب  الأوروبي  الاتحـاد 
كواجهـات اقتصاديـة للنظـام السـابق.

ل الأول في مركز "كرم  الباحـث والمحلـ�
شـعار للاستشـارات"، بنجامين فيف، 
أوضـح لعنب بلـدي أنه يمكـن للبنوك 
مـع  التعامـل  قانوني�ـا  الأوروبيـة 
البنـوك السـورية إذا لم تكن "خاضعة 
للسـيطرة الفعليـة" لشـخص مـدرج 
على لوائـح العقوبـات، لأنها سـتعتبر 
هـذه  في  أيضًًـا  معاقَبَـة  كيانـات 

. لة لحا ا
عمليـة  أن  في  تكمـن  المشـكلة  ولكـن 
التأكـد من أن البنك "لا يخضع لسـيطرة 
وتسـتغرق  مكلفـة  ب"  معاقـ� مسـاهم 
لممارسـة  المالي  الحافـز  ولأن  ا،  وقتـ�
الأعمال في سـوريا ليـس كـبيرًاً، وعائد 
الاسـتثمار منخفـض، فلن تهتـم الكثير 
من البنـوك بالتعامـل مع سـوريا بهذه 

الظـروف.
العمـل  وبحسـب توجيهـات مجموعـة 
البنـوك  على  يتـعين   ،)FATF( المالي 
"المالـكين  مـن  التحقـق  المراسـلة 
تتعامل  التي  للمؤسسـات  المسـتفيدين" 
معهـا، وإنهـاء العلاقات عندمـا لا يمكن 
لا  هـذا  أن  ورغـم  بالمخاطـر،  التحكـم 
فـإن  قاطـع،  بشـكل  التعامـل  يحظـر 
ارتفـاع المخاطـر يرفع تكاليـف الامتثال 

التجاريـة. الجـدوى  ويقـوض 

التعرف على المساهمين الإشكاليين 
وعزلهم

مـن بين الأسماء الـثيرة للجـدل أيضًًـا، 
بحسـب دراسـة مركـز "كـرم شـعار"، 
في  المسـاهمة  سـلمان،  يـاسين  ناديـا 
ليسـت  فهـي  سـورية.  بنـوك  سـبعة 
خاضعـة للعقوبـات مبـاشرة، لكن منذ 
مراجعـة  أظهـرت   ،2021 حزيـران 
هيـاكل الملكية أن أسـهم رامـي مخلوف 
تختفي، وتظهر أسـهم سـلمان بمقادير 

مشـابهة.
كما يُعُتقـد أنها اسـتحوذت على أسـهم 
رامـي  وكيـل  عبـاس،  حسـن  محمـد 
ب أمريكي�ـا، في شركـة  مخلـوف المعاقـ�
“STC" المتخصصـة بمشـاريع النقـل، 
وتبـدو هذه التحـركات محاولـة لحماية 
أصـول مخلوف أو نـقالًا مدبـرًاً من قبل 
النظـام المصرفي إلى شـخصية موثوقة.

إذ  محـددة،  أسماء  المسـألة  وتتعـدى 
المسـاهمين  سـجلات  على  تهيمـن 
مـن  مجموعـة  الخاصـة  البنـوك  في 
أو  للعقوبـات،  الخاضـعين  الأشـخاص 
الكيانـات المرتبطـة بهـم، بالإضافة إلى 
محتملـة  بمخاطـر  مرتبـطين  آخريـن 

بسـبب الروابـط العائليـة أو التجاريـة 
مـع مـن هـم معاقبـون.

ل الأول في مركز  ويـرى الباحـث والمحلـ�
"كـرم شـعار للاستشـارات"، بنجامين 
فيـف، أن أول وأهـم خطـوة يجـب على 
ممـثلي القطاع المصرفي الخـاص فعلها 
ويعترفـوا  للعلـن  يخرجـوا  أن  هـي 
بوجـود المشـكلة ويعملـوا على حلهـا، 
لم  المسـاهمين  هـؤلاء  بـأن  ويصرحـوا 
يعد لهـم أي علاقـة بالبنـوك، وبالتالي، 
صنـع  عمليـة  أي  مـن  اسـتبعادهم 
التصويـت  في  حقوقهـم  ومـن  قـرار، 

العامـة. بالجمعيـات 
شـديدة  البنـوك  تكـون  أن  ويجـب 
الشـفافية عنـد التعامـل مع المؤسسـات 
الأخـرى،  كالبنـوك  الدوليـة،  الماليـة 

الأفـراد. هـؤلاء  بخصـوص 

أدوات قانونية
عمليـة اسـتعادة الـراسلات بين البنوك 
السـورية الخاصـة والبنـوك الخارجيـة 
إشـكالية ومعقدة، بحسـب مـا أوضحه 
خبراء اقتصاديـون لعنـب بلـدي، إلا أنه 
مـن  مجموعـة  عبر  تفكيكيهـا  يمكـن 
الخطـوات والأدوات التـي من شـأنها أن 

تفتـح الطريـق نحـو الخارج.
الدكتور في الاقتصاد، والموظف السـابق 
في مصرف حلـب المركـزي، عبـد المنعم 
حلبـي، قـال لعنب بلـدي، إنـه لا يمكن 
الوقايـة مـن أثـر هـؤلاء المسـاهمين إلا 
في حال تـم اتخاذ الإجـراءات القانونية 
تورطهـم  ثبـوت  حـال  وفي  بحقهـم، 
بجرائـم ماليـة أو متعلقـة بجرائـم ضد 
الإنسـانية أدت إلى تحقيـق ثرواتهـم، لا 
بـد مـن القيـام بمصـادرة أموالهم وفق 
الأصـول المرعية، وتحويلها لـلمال العام 
بإدارتهـا مبـاشرة مـن قبـل الحكومـة، 
أو ببيعهـا في مـزادات علنيـة لمصلحـة 

العامة. الخزانـة 
على  يجـب  أنـه  الحلبـي  وأوضـح 
بالحكومـة  ممثلـة  الانتقاليـة  السـلطة 
احترام  المركـزي  سـوريا  ومصرف 
اسـتقلالية السـلطة القضائيـة في هـذا 
الملـف الحسـاس، والتعامـل وفـق مبدأ 
سـيادة القانون لمنح السـلطة القضائية 
مـصير  تقريـر  في  كاملـة  صلاحيـات 
الأملاك، والأمـوال المتعلقـة بالمجموعات 
المتهمـة بالتـورط في دعم أو الاسـتفادة 
مـن مزايـا أو شراكات غير قانونيـة مع 

السـابق. النظـام  أركان 
الدعـوى  تحريـك  للحكومـة  ويمكـن 
العامـة بحـق هـؤلاء، وكذلـك الـسماح 
لمؤسسـات المجتمـع الـدني وللمواطنين 
المرعيـة،  القـوانين  وفـق  بذلـك، 
والقـوانين التـي يتوقـع صدورهـا في 
الانتقاليـة. العدالـة  متطلبـات  إطـار 

وبحسـب الباحـث بنجامين فيـف، فإن 

مـا ينبغـي القيـام بـه فعلي�ـا، هـو أن 
يقـوم الرئيـس، أو حتى البنـك المركزي، 
بإصـدار قـرارات يعلَنَ فيهـا النظر بهذا 
الأمـر، وأنـه يتم تجميـد هـذه الأصول، 

ويجـب أن يكـون ذلـك بشـكل علني.
أن  سـوريا  في  المركـزي  البنـك  وعلى 
يتدخـل للنظـر في أمر مجالـس الإدارة 
هـذه  المسـاهمين في  وهيـكل  الحاليـة 
حـدد  إذا  بحلهـا  يتقـدم  وأن  البنـوك، 
بالعقوبـات،  متأثـرة  إدارة  مجالـس 

فيـف. بحسـب 
الاقتصـاد،  في  الدكتـور  ويتفـق 
ووزيـر الماليـة والاقتصـاد السـابق في 
عبـد  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
هـذه  تجميـد  بـأن  المصري،  الحكيـم 
الأمـوال سـيزيد مـن مصداقيـة البنوك، 
وهـو إجراء مهـم جـدًًا كي يتـم تجاوز 
العقوبـات، إمـا بقانـون أو مرسـوم أو 

القضـاء. عـن طريـق 

بحاجة إلى مبادرة دولية
التـي تحتـاج  النقـاط الأساسـية   مـن 
إليها البنوك السـورية، بحسـب الخبراء، 
تفعيـل التواصـل مع البنـوك الخارجية، 
الباحـث  بحسـب  البنـوك،  هـذه  أن  إلا 
الأوروبيـة،  فيـف، خصوصًًـا  والمحلـل 
البنـوك  رسـائل  على  رد  أي  ترسـل  لا 
السـورية، لأنهـا غير مهتمـة بالسـوق 

السـورية، بسـبب شـدة تعقيدهـا.
وبحسـب فيـف، فـإن البنـوك الدوليـة 
هـي التـي ينبغـي أن تقـوم بالخطـوة 
الأوروبيـة  الـدول  تقـدم  وأن  الأولى، 
ممثلة بحكوماتها ضمانات للمؤسسـات 
الماليـة الأوروبيـة، وتخبرها أنـه يمكنها 
إعـادة العلاقـات مـع سـوريا، وأنـه لا 
توجـد عقوبات بعـد الآن، ولـن تخالف 

أي قـوانين.
بعـودة  سيسـمح  بـدوره  وهـذا 
الاسـتثمارات إلى الظهـور، لأن أحد أكبر 
العوائـق أمام الاسـتثمارات في سـوريا، 
هـو غيـاب علاقـات المراسـلة المصرفية 
بين البنـوك المحليـة والبنـوك الدوليـة.

السـورية،  البنـوك  على  وبالمقابـل، 
عبـد  الاقتصـاد  في  الدكتـور  بحسـب 
بقـرارات  الالتـزام  المصري،  الحكيـم 
بـنشر  المصرفيـة  للرقابـة  "بـازل" 
تقاريـر  وتقديـم  الشـفافية،  تقاريـر 

واضحـة لنظـام "سـويفت" والإفصاح 
والمالـكين. المسـاهمين  نسـب  عـن 

شـفافيتها،  لتعزيـز  للبنـوك،  ويمكـن 
طلـب مدققين من "بازل" و"سـويفت" 
لتدقيـق عملياتها وقوائمهـا المالية للتأكد 
من مشروعيـة عملهـا، وبالتـالي تكون 
منـظمات  بمسـاعدة  فعالـة  الرقابـة 

دوليـة، بحسـب المصري.

الآثار المترتبة على القطيعة
أدت العقوبات على سـوريا إلى تأثيرات 
سـلبية كـبيرة على التنميـة الاقتصادية، 
إذ تسـببت في تجميـد الأصـول، ومنـع 
الأمـر  والتجاريـة،  الماليـة  التعـاملات 
الاسـتثمارات  تراجـع  إلى  أدى  الـذي 
والإنتـاج في مجـالات متفرقـة، وتـعثر 

والتكنولوجيـة. الماليـة  القطاعـات 
الدكتـور في الاقتصـاد، ووزيـر  يشرح 
المالية والاقتصاد السـابق في "الحكومة 
السـورية المؤقتة"، عبد الحكيم المصري، 
لعنب بلـدي، أثر اسـتمرار القطيعة بين 
البنـوك الدوليـة والبنوك السـورية، بأن 
غيـاب هـذه العمليـات يؤثـر على إنتاج 
البـاب  ويُبُقـي  السـوري،  الاقتصـادي 
مفتوحًًا أمام السـوق السـوداء، ويعرقل 
عمليـات الصرافة والحـوالات، خصوصًًا 
ويرفـع  الكـبيرة،  الحـوالات  حالـة  في 
تممت  حـال  في  التحـويلات  تكاليـف 

العمليـة خـارج نطاق "سـويفت".
عمليـة  القطيعـة  هـذه  وتعـوق 
الاسـتثمار، لأن المسـتثمر يقوم بتحويل 
مبالـغ كبيرة جـدًًا، ولن يقـوم بتحويلها 
وبالتـالي  رسـمية،  غير  قنـوات  عبر 
لدينـا عقبـة أمـام الاسـتثمار، والتنمية، 

الخارجيـة. والتجـارة 
في  الأول  والمحلـل  الباحـث  وبحسـب 
للاستشـارات"،  شـعار  "كـرم  مركـز 
القطيعـة  بنجـامين فيـف، فـإن هـذه 
مـن  الاقتصـادي، لأن  التعـافي  تعـوق 
الصعب جـدًًا تمويل المشـاريع، أو إعادة 
الإعمار، أو ببسـاطة إدخـال الأمـوال، ما 
لم تُسُـتأنف علاقات المراسـلة المصرفية.

في  إيجابيـة  تطـورات  تحـدث  لم  وإذا 
السـوق  سـتبقى  المصرفي،  القطـاع 
السـورية رهينـة لقطـاع الاقتصـاد غير 
الرسـمي، الذي بلـغ أقصى طاقته خلال 

السـابقة. السـنوات 

امتثال البنك يعني أن يلتزم بكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل 
المصرفي، بالإضافة إلى المعايير الأخلاقية والأعراف المعمول بها. 

وظيفة الامتثال في البنك هي التعامل مع مخاطر عدم الالتزام، ما قد 
يؤدي إلى عقوبات قانونية أو ضرر مالي أو تراجع في سمعة البنك.

ويكافح الامتثال أو يحد من: 
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• الاحتيال المالي والمصرفي.

• تضارب المصالح والفساد.
• انتهاك حقوق العملاء.

أمام تحدي الامتثال
رجال أعمال الأسد يعوقون تعافي القطاع المصرفي
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معــاون وزيــر الاقتصــاد والصناعــة لشــؤون الصناعة محمد ياســين 

حوريــة - 14 حزيــران 2025 )وزارة الاقتصــاد والصناعة/تلجــرام(

أنشــئت مصفــاة "بانيــاس" عــام 1975 وتعــد مــن أبــرز منشــآت تكريــر النفط في ســوريا -31 آب 2025 )وزارة الطاقة الســورية(

بالتشـغيل". ووضعه 
كما عدّّلـت المادة "21" مـن القانـون رقم 

"18" لعـام 2021، لتشـمل:
1. إعفـاء ضريبي�ـا دائمًـًا بنسـبة 100% 

لمشـاريع الإنتـاج الزراعـي والحيـواني.
 80% بنسـبة  ضريبي�ـا  تخفيضًًـا   .2

التنمويـة. المناطـق  في  للمشـاريع 
خـارج  للمشـاريع  ضريبيـة  حوافـز   .3

تشـمل: التنمويـة،  المناطـق 
- المشـاريع الصناعيـة المصـدّّرة لأكثر من 

إنتاجها. %50 مـن 
- الصناعـات الطبيـة والزراعيـة والأدوية 

والبيطرية. البشريـة 
- مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.

النفايـات باسـتخدام  - مشـاريع تدويـر 
تقنيـات صديقـة للبيئـة.

المنتجـات  وتوضيـب  فـرز  منشـآت   -
الزراعيـة.

 - منشآت الحرف اليدوية.

ضرورة تأهيل كامل قطاع الصناعة  
مـع تأكيـد وزارة الاقتصـاد ازديـاد وتيرة 
للمنشـآت  الإنتـاج  خطـوط  اسـتيراد 
الصناعيـة السـورية، طالب رجـل الأعمال 
والصناعي السـوري حسـام مكي، بإعادة 
تأهيـل شـاملة للقطـاع الصناعـي، تبـدأ 
بتفعيـل دور المصرف الصناعـي وتمويـل 
المشـاريع المتعثرة، مرورًًا بإنشـاء صندوق 
تقديـم  إلى  وصـوالًا  الصناعيـة،  للتنميـة 
التسـهيلات التـي تمكّّـن الصناعـيين من 
إعـادة  أو  الحديثـة  التقنيـات  اسـتيراد 

تأهيـل القائـم منهـا.
ويـرى مكي أن الصناعـة الوطنية واجهت 
خلال السـنوات الماضيـة تحديات قاسـية 
ونقـص  والعقوبـات  الحصـار  نتيجـة 
الاسـتثمارات، مـا أدى إلى توقـف العديـد 
مـن خطـوط الإنتـاج وتقـادم الخطـوط 

الأخرى.
الصمـود  الشركات  بعـض  واسـتطاعت 
ومواكبـة  المسـتمر  التحديـث  بفضـل 
التطويـر، مما حافـظ على حضـور المنتج 
الظـروف  رغـم  الأسـواق  في  السـوري 
إعفـاء  قـرار  أن  مكي  وأكـد  الصعبـة. 
خطـوط الإنتـاج المسـتوردة من الرسـوم 
في  إيجابيـة  خطـوة  يُعُـد  الجمركيـة 
الاتجـاه الصحيـح، ويشـكل حافـزًاً عمليًًا 

التحديـث. عمليـات  لتسريـع 
ودعـا إلى اسـتكمال هذه الخطـوة بحزمة 
إجـراءات داعمة تضمن اسـتدامة التطوير 

الصناعي.

نحو صناعة تنافسية ومستدامة
حمايـة الصناعة المحليـة وتعزيـز قدرتها 
ضرورة  بـل  خيـارًًا،  تعـد  لم  التنافسـية 
الصناعـي  بحسـب  واقتصاديـة،  وطنيـة 
حسـام مكي، مشـددًًا على أهمية استمرار 
لتشـمل  وتوسـيعها  الداعمـة  الإجـراءات 
تطويـر البنية التحتيـة الصناعية وتحديث 

الإنتاج. خطـوط 
ولم يعـد تطويـر خطـوط الإنتـاج مجرد 
"قـرار تقنـي"، حسـب تعـبير مكي، بـل 
قـوة  لعـودة  الأساسـية  الركيـزة  أصبـح 
المحليـة  الأسـواق  إلى  السـوري  المنتـج 
هـي  الصناعـة  أن  مؤكـدًًا  والخارجيـة، 

الوطنـي. للاقتصـاد  الفقـري  العمـود 
وبنيّن أن القطاع الخاص السـوري مسـتعد 
الصناعيـة،  النهضـة  هـذه  في  للإسـهام 
التكنولوجيـا،  في  الاسـتثمار  خلال  مـن 
الشراكات  وتوسـيع  الكـوادر،  وتدريـب 
أن  الحكوميـة، مـشيرًاً إلى  الجهـات  مـع 
مسـتقبل سـوريا يبدأ مـن مصانعها، وأن 
الصناعـيين يحملون مسـؤولية وطنية في 

بنـاء اقتصاد قـوي ومسـتدام.
القطـاع الصناعي السـوري يدخـل مرحلة 
جديـدة على أمـل النمـو والتطـور، إلا أن 
التحديـات لا تـزال قائممة، بيـنما تحـاول 
الحكومـة، بحسـب ما يصـدر عنها، توفير 
اللازم لتطويـر الصناعـة المحليـة  الدعـم 
وتعزيـز القـدرة التصديرية، مـع التركيز 
على اسـتيراد خطـوط الإنتاج التي تسـهم 
والطبـي  الغـذائي  الأمـن  تحقيـق  في 
للأسـواق  والمنتجـات  السـلع  وتـوفير 

المحليـة والخارجيـة.



1819 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 710 - الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 710 - الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025
أسرة وتربية مجتمع

عنب بلدي - د. أكرم خولاني

هل لاحظت يومًًا أن طفلك يتهرب من الذهاب إلى المدرسة، أو أن مستواه الدراسي بدأ بالتراجع بشكل مفاجئ؟
قـد تظـن أن السـبب هـو كرهه للدراسـة أو وجود مشـكلات مـع أقرانه، لكـن الحقيقة قـد تكون أبسـط من ذلـك، وربما تكمن 

عينيه. في 

تـشير دراسـات طبيـة وتربويـة متعـددة 
إلى أن ضعـف الـبصر لدى الأطفـال يرتبط 
ارتباطًـًا وثيقًًا بتراجـع التحصيل الدراسي. 
للقـراءة،  أساسـية  السـليمة  فالرؤيـة 
وعندمـا  الصفيـة.  والمشـاركة  والمتابعـة، 
يعـاني الطفـل من مشـكلات بصريـة غير 
مكتشََـفة، تبـدأ علامـات الإنـذار بالظهور: 
صداع مسـتمر، تشـتت في الانتبـاه، ضعف 
في التركيـز، وربما سـلوكيات غير مفهومة 

مـن قبـل الأهـل والمعلمين.

أزمة صامتة: طفل من كل عشرة
تفيـد الإحصائيـات أن واحدًًا مـن كل عشرة 
أطفـال يعـاني من مشـكلات بصريـة غير 

. مشخصة
وهـذا يعنـي أن مئـات الآلاف مـن الأطفال 
يذهبـون إلى مدارسـهم كل عـام وهـم غير 
قادريـن على رؤيـة السـبورة بوضـوح، أو 
قـراءة الكتـاب الـدرسي، دون أن يشـتكي 
يعـرف  لا  غالب�ـا  الطفـل  لأن  أحدهـم، 
هنـا،  مـن  طبيعـي”.  “غير  يـراه  مـا  أن 
يصبـح فحـص النظـر جـزءًًا لا يتجـزأ من 
التحضير للعام الدراسي، شـأنه شـأن شراء 

الـدرسي. والـزي  القرطاسـية 

أكثر مشكلات النظر شيوعًًا بين 
الأطفال

تصيـب  التـي  الـبصر  مشـكلات  تتعـدد 
الأطفـال، ولـكل منهـا أعـراض وتـأثيرات 

أبرزهـا: ومـن  مختلفـة، 
فيـه  يعـاني   :)Myopia( النظـر  • قصر 
الأشـياء  رؤيـة  في  صعوبـة  مـن  الطفـل 
البعيـدة مثـل السـبورة أو شاشـة العرض.

يواجـه   :)Hyperopia( النظـر  طـول   •
على  النظـر  تركيـز  في  صعوبـة  فيـه 
الأشـياء القريبة، مثـل الكتـاب أو الواجبات 

المكتوبـة.
في  خلـل   :)Astigmatism( اللابؤريـة   •
انحنـاء قرنيـة العين يؤدي إلى تشـوش في 

الرؤية.
 :)Color Blindness( الألـوان  عمـى   •
معينـة،  ألـوان  بين  التمييـز  في  صعوبـة 

وغالب�ـا مـا يكـون وراثي�ـا.

الـبصري  التنسـيق  اضطرابـات   •
على  الطفـل  قـدرة  على  تؤثـر  الحـركي: 
تنسـيق حركـة الـعين مـع اليد، مـا يصعب 

الرسـم. أو  الكتابـة  عليـه 
وهـي  الـبصري:  الإدراك  اضطرابـات   •
مشـكلات في تفسير المعلومـات المرئية رغم 

أن حـدة الـبصر قـد تكـون طبيعية.

أسباب ضعف البصر عند الأطفال
لا تظهـر مشـكلات الرؤية بشـكل مفاجئ، 
ا، وقد لا ينتبـه لها أحد  بـل تتطـور تدريجيـ�

إلا بعـد تفاقمهـا. ومن أبرز الأسـباب:
1. العوامـل الوراثيـة: إذا كان أحـد الوالدين 
أو الإخـوة يعاني مـن مشـكلات في النظر، 

تـزداد احتمالية انتقالهـا للطفل.
الذكيـة:  للأجهـزة  المفـرط  الاسـتخدام   .2
كثرة اسـتخدام الهواتـف المحمولة والأجهزة 

اللوحيـة تؤثـر سـلبًًا على تطـور العين.
3. إهمال الفحـص الـدوري للـعين: كـثير 
مـن المشـكلات تُكُتشـف بالمصادفـة أو بعد 

ملاحظـة تـغيرات في السـلوك الـدراسي.

كيف نكتشف وجود مشكلة 
في الرؤية؟

ون عـن صعوباتهم  الأطفـال نادرًًا ما يـعربّر
البصريـة بالكلام، بل تظهـر في تصرفاتهم. 

مـن أهم العلامـات التي تسـتدعي الانتباه:
• الجلـوس بشـكل قريب جـدًًا مـن التلفاز 

الشاشة. أو 
• تغطيـة إحدى العيـنين أو إمالة الرأس في 

النظر. أثناء 
في  الـكلمات  لتتبـع  الإصبـع  اسـتخدام   •

القـراءة. أثنـاء 
• الشـكوى المتكررة من الصـداع أو الإرهاق 

البصري.
رمـش  كثرة  أو  الضـوء  مـن  الانزعـاج   •

لعيـنين. ا
• تراجـع الأداء الـدراسي أو فقـدان التركيز 

لمفاجئ. ا

في حـال ملاحظـة أي مـن هـذه الأعراض، 
يُنُصـح بعـرض الطفـل على طبيـب عيون 

مختـص، دون تأجيـل.

التأثيرات النفسية والسلوكية 
لمشكلات البصر

الصـف  حـدود  عنـد  تتوقـف  لا  المشـكلة 
والدرجـات، بـل تمتـد إلى نفسـية الطفـل 

التـأثيرات: أبـرز  بنفسـه. ومـن  وثقتـه 
• تراجـع التحصيـل الـدراسي: أكثر مـن 
%80 مـن المعلومـات في المرحلـة الابتدائية 
تصـل للطفـل عبر البصر، لذا فـإن أي خلل 
فيـه يؤدي إلى فجـوة بالفهم والاسـتيعاب.

• فقـدان الثقـة بالنفـس: يشـعر الطفل 
بأنـه “أقل قـدرة” مـن زملائه، مـا يضعف 

مـن تقديـره لذاته.
• الانعـزال: يتجنـب المشـاركة الصفيـة أو 

التفاعـل مـع الأنشـطة الجماعيـة.
• القلـق والتوتر: نتيجة الشـعور بالإجهاد 

أو عدم القـدرة على المتابعة.
• تأخـر النمو المعرفي: ضعـف البصر قد 

يعـوق تطور المهارات اللغويـة والبصرية.

ماذا يمكن أن نفعل؟
الوقايـة والكشـف المبكر هما مفتـاح الحل، 
لكنهـا  بسـيطة  خطـوات  اتخـاذ  ويمكـن 

: لة فعا
الفحص الدوري للبصر

• يجـب فحـص نظـر الطفـل مـرة واحدة 
سـنويًاً على الأقـل، حتـى في حـال غيـاب 

الشـكاوى.
• بعض المشـكلات لا تظهـر إلا عبر الفحص 

المتخصص. الطبي 
التعاون بين المدرسة والمنزل

لرصـد  مثـالي  موقـع  في  المعلمـون   •
مـؤشرات ضعـف الـبصر داخـل الصـف.

• يجـب أن يكـون هنـاك تواصـل دائـم مع 
الأهـل لتبـادل الملاحظات.

دعم الطفل نفسيًًا عند ارتداء النظارات
• إشراك الطفـل في اختيـار شـكل النظارة 

تقبّّلها. يسـاعد في 
• ربـط النظـارة بشـخصيات محببة للطفل 

أو رمـوز إيجابيـة يعزز مـن ثقته.
• البـدء بارتـداء النظارة لـفترات قصيرة ثم 

تدريجيًًا. زيادتها 
تقليل الوقت أمام الشاشات

 20 كل   :”20-20-20“ قاعـدة  تطبيـق   •
دقيقـة، ينظـر الطفـل إلى شيء يبعـد 20 

قدمًًـا لـدة 20 ثانيـة.
• تشـجيع الأنشـطة الخارجيـة واللعب في 

الضـوء الطبيعـي لدعـم صحـة العين.

هل كره المدرسة مجرد عرض؟
قـد لا يكـون كـره الطفـل للمدرسـة نتيجة 
عـن  عجـزه  نتيجـة  بـل  عنـاد،  أو  كسـل 
رؤيـة مـا يُكُتـب على السـبورة، أو فهـم ما 
يُشُرح في الصـف، أو قراءة مـا في الكتاب. 
وعندمـا يعجـز عـن مجـاراة أقرانـه، تبـدأ 
سلسـلة من الإحباطـات، فيرفض المدرسـة، 
بيـنما  التمـرد،  أو  بالضعـف  ويُوُصـف 
المشـكلة الحقيقيـة عضويـة، وبسـيطة 

لعلاج. ا
أخيرًاً، صحـة الـعين ليسـت ترفًاً ولا 
ا، إنهـا ضرورة تعليمية  أمـرًاً ثانويـ�
فالفحـص  واجتماعيـة،  ونفسـية 
يمكـن  المناسـب  والـعلاج  المبكـر 
أن ينقـذ الطفـل مـن سـنوات من 
إليـه  ويعيـد  الدراسـية،  المعانـاة 
مـع  والاندمـاج  التعلـم،  حـب 

أقرانـه.
ربما يكـون الحل الأبسـط لكراهية 

المدرسـة، هو فقط نظـارة طبية.

اختصاصي يقدم النصائح 

الحقن التجميلية.. 
"هوس" قد ينقلب إلى كابوس

باتـت الحقن التجميليـة خلال السـنوات الأخيرة جزءًًا من الـروتين الجمالي 
الـذي تلجـأ إليه شريحة واسـعة مـن النسـاء، في محاولة لإخفـاء التجاعيد 
الناتجـة عـن التقدم في السـن أو إبراز ملامح الوجه بشـكل أكثر انسـجامًًا.

 ومـع ازديـاد الإقبال على هـذه الإجراءات وانتشـارها في المراكـز التجميلية 
والعيـادات، تتكشـف المخاطـر المحتملـة والأخطاء الشـائعة التـي قد تحول 

النتائـج المرجـوة إلى تجربـة مزعجة أو حتـى خطيرة.
الاختصـاصي في الجراحـة العامـة والتجميليـة صالح حماد، تحـدث لعنب 
بلـدي عـن أبرز تلـك الأخطاء التـي ترتكبها النسـاء في التعامل مـع الحقن 
التجميليـة، والعوامـل التـي تقف وراءهـا، كما قـدم بعضًًا مـن التوصيات 

للوقايـة وتجنـب المضاعفات.

أخطاء "الفيلر" و"البوتوكس" وطرق الوقاية  
تعـد تقنيـات الحقـن التجمـيلي مثـل "الفيلـر" و"البوتوكـس" مـن أكثر 
الإجراءات شـيوعًًا في طب التجميـل والجلد، نظـرًاً إلى فعاليتها في تحسين 
ملامـح الوجـه والتقليـل من علامـات التقـدم بالعمـر، وفـق الاختصاصي 
صالـح حماد، مـشيرًاً إلى أنـه على الرغـم من أنهـا آمنة عنـد تطبيقها وفق 
المعـايير العلميـة، قـد تـؤدي بعـض الأخطـاء إلى نتائـج غير مرضيـة أو 

مضاعفـات خـطيرة في حـالات منها:
• التوقعـات المبالـغ فيهـا: مـن أبرز أسـباب عـدم الرضـا بعد الإجـراء هو 
وجـود توقعـات غير منطقية حـول النتائج، مثـل الرغبة في تغـيير جذري 
للمظهـر أو الحصـول على شـكل مثـالي، مما يـؤدي إلى شـعور بالإحباط 
رغـم نجـاح الحقـن، وأحيانًاً إلى تكرار الجلسـات بشـكل مفـرط مما يفقد 

طبيعته. المظهـر 
• اختيـار مـادة أو كميـة غير مناسـبة: كاسـتخدام منتجـات مجهولـة أو 
غير مرخصـة عنـد حقـن "الفيلـر"، ما قـد يسـبب التهابـات أو تليفات أو 
تكـتلات، كما أن الإفـراط في جرعـة حقنـة "البوتوكـس" قـد يـؤدي إلى 

تجمّّـد تعـابير الوجـه وفقـدان الانطبـاع الطبيعي.
• الأخطـاء في مناطق الحقن: قد يسـبب الحقن غير الدقيـق لـ"البوتوكس" 
تـدلي الجفـن، وفي محيـط الفـم قـد يؤثـر على الابتسـامة أو النطق، وفي 
حالـة "الفيلـر"، فـإن الحقـن داخـل الأوعية الدمويـة )خاصـة في مناطق 
عاليـة الخطـورة مثـل الأنف أو تحـت العين(، قـد يؤدي إلى انسـداد دموي 

خـطير، وفي حالات نـادرة إلى فقـدان البصر.
• اللجـوء لـغير المتخصـصين: مـن أكثر الأخطاء خطـورة هو إجـراء الحقن 
على يـد أشـخاص غير مؤهـلين، مما يرفـع احتمالية سـوء اختيـار المواد أو 
الأماكـن الصحيحـة للحقـن، بالإضافـة إلى غيـاب القـدرة على التعامل مع 

المضاعفـات الفوريـة مثل انسـداد الأوعية أو الحساسـية.
• أخطـاء مـا قبـل الحقـن: كإغفـال التاريـخ الطبـي الكامل )مثـل الحمل، 
أمـراض المناعـة، اسـتخدام مميعـات الـدم(، أو إجـراء الحقـن بالتزامن مع 
وجـود التهابـات جلديـة نشـطة أو حب شـباب ملتهـب في نفـس المنطقة.

• أخطـاء ما بعد الحقن: تدليك المنطقة أو لمسـها بشـكل متكـرر، والتعرض 
المبـاشر للحـرارة )الشـمس، السـاونا، جلسـات الليـزر( في الأيـام الأولى، 
بالإضافـة إلى ممارسـة الرياضـة العنيفـة مبـاشرة بعـد الحقـن، وإهمال 

مراجعـة الطبيـب عند حـدوث كدمـات أو تورم شـديد.

توصيات للوقاية وتجنب النتائج غير المرغوبة
يقـدم الاختصـاصي حماد عـددًًا مـن التوصيـات للنسـاء الراغبـات بإجراء 
حقـن تجميليـة، والمختصين في هـذا المجال، يجـب الاهتمام بهـا ومراعاتها 

قبـل الخوض في هـذه التجربـة، منها:
• اختيار طبيب مختص وذي خبرة في الإجراءات التجميلية.

.)FDA,CE( الاعتماد فقط على منتجات معتمدة من الجهات الرسمية •
• توضيح النتائج المتوقعة بشكل واقعي للمريض قبل بدء العلاج.

• البدء بكميات معتدلة وتدرجية بدالًا من الجرعات الكبيرة دفعة واحدة.
• الالتزام الصارم بتعليمات ما قبل وما بعد الحقن.

• متابعة المريض بشكل دوري لرصد أي مضاعفات مبكرًاً.
تبقـى الحقـن التجميليـة أداة فعالـة لإبـراز جمال الوجـه والحفـاظ على 
مظهـر شـاب، إلا أنهـا في الوقـت نفسـه سلاح ذو حديـن، فمـن الممكن أن 
تتحـول مـن وسـيلة لتحـسين الثقـة بالنفـس إلى مصـدر لمعاناة جسـدية 

ونفسـية إذا أُجُريـت بطريقـة خاطئـة أو بأدٍٍيـ غير مؤهلـة.
وبين الرغبـة في الحصـول على نتائـج سريعـة وضغـط معـايير الـجمال 
السـائدة، يظـل الوعـي والاختيار الصحيـح للطبيـب والالتـزام بالتعليمات 
الطبيـة الخطـوة الأهـم لتجنـب المضاعفـات وضمان أن تكـون التجربـة 

وناجحة. آمنـة  التجميليـة 

عنب بلدي -  عبادة الشيخ ولمى دياب 

تزايـدت هجـرة أهـالي محافظة دير الـزور نحو العاصمة دمشـق بعد سـقوط 
بشـار الأسـد، وتحولت من نزوح فـردي إلى جماعي متسـارع، ويرجع ذلك إلى 

الظـروف الأمنية والمعيشـية الصعبة، وغيـاب شروط الحيـاة الكريمة والآمنة.
الهجـرة إلى العاصمـة بالرغـم مـن التحديات المعيشـية ليسـت خيـارًًا، وفق ما 
ذكـره بعـض الأشـخاص الذين وصلـوا إلى دمشـق، بـل ملاذ أخير أمـام انهيار 

شروط العيـش الأساسـية في محافظـة ديـر الزور.

هـي  العـام  بمفهومهـا  الهجـرة  تعـد 
الانتقـال مـن موطـن إلى آخـر، سـعيًًا 
ا مـن واقـع لم  لظـروف أفضـل أو هربـ�
يعـد يُحُتمـل، وهـي ليسـت حكـرًاً على 
السـوريين لكنها تأخـذ أبعادًًا مأسـاوية 
في حالتهـم، ويكـون هذا الحـل هو الأقل 

رة. مرا

هجرة بالآلاف 
إلى  الهجـرة  خيـار  يكـن  "لم 
بـدأ  العبـارة  بهـذه   ،" سـهالًا دمشـق 
عـشيرة  أبنـاء  أحـد  الـعلاو،  أيممن 
"الشـعيطات"، حديثـه لعنـب بلـدي، 
وقـال إنـه بعـد سـقوط النظـام ومـا 
تبعـه مـن توتـرات أمنيـة في المنطقـة 
الشرقيـة، كانـت هنـاك موجـة هجـرة 
كـبيرة لشـباب باتجـاه دمشـق، حيث 

دّّرت أعدادهم بمما يتراوح بين ثمانية  قـ�
آلاف و15 ألـف شـاب، جميعهـم كانوا 
يبحثـون عن الأمـان وفرصة لمسـتقبل 

أفضـل.
وفي دمشـق، تنوعـت مسـاراتهم، فمنهم 
مـن التحـق بمؤسسـات الدولـة المدنيـة 
في  انخرطـوا  وآخـرون  العسـكرية،  أو 
والمهـن  كالتجـارة  الحـر  العمـل  سـوق 
المختلفـة، بينما رغب بعضهم باسـتكمال 
سـهالًا  الطريـق  يكـن  فلـم  تعليمهـم، 

عليهـم، وفـق أيممن.
واجهـوا  الشـباب  معظـم  أن  وتابـع 
تحديـات كـبيرة في الاندمـاج بمجتمـع 
المنافسـة  إلى  بالإضافـة  العاصمـة، 
وارتفـاع  العمـل  سـوق  في  الشـديدة 
تكاليـف المعيشـة، وتعـد هـذه الهجـرة 
قصة لجيـل يسـعى لبناء حياة مسـتقرة 

رغـم كل الظروف القاسـية التـي دفعته 
أرضـه. لترك 

ماهـر البجاري مـن قرية الدحلـة بريف 
ديـر الـزور الشرقـي، قـال لعنـب بلدي، 
إلى  خمسـة  مـن  يخـرج  يـوم  كل  إن 
عشرة شـباب مـن القريـة متجـهين نحو 
ا عن فـرص عمل،  دمشـق أو لبنـان بحثـ�
لانعدامهـا في مناطـق سـيطرة "قـوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( باسـتثناء 
الانخـراط في المجـال العسـكري، الـذي 

يرفضـه الكـثير مـن أبنـاء المنطقة.
في  موظـف  سرحـان،  فـاروق  وذكـر 
القطـاع العـام، لعنـب بلـدي، أنـه انتقل 
منـذ مـا يقـارب الشـهر مـن ريـف دير 
الـزور إلى دمشـق، ويرجـع ذلـك لثلاثة 
أسـباب، أولهـا ارتفـاع إيجـارات المنازل، 
التعليـم  مسـتوى  انخفـاض  وثانيهـا 
المعلـمين  في  الكـبير  النقـص  بسـبب 
عـن  البحـث  هـو  والثالـث  المختـصين، 
معيشـية  حيـاة  لتـوفير  عمـل  فـرص 

لعائلتـه. كريممة 

تحديات الهجرة
مـن أبـرز التحديـات التي تواجـه أهالي 

ديـر الـزور المهاجريـن إلى دمشـق هي 
اللهجة، بحسـب مـا قالته سـعاد النايف، 
لعنـب بلـدي، فهي تعاني كحـال كثيرين 
مـن التنمـر على لهجتهـا خصوصًًـا في 

التجارية. المعـاملات 
المحتـوى"  "صانعـي  إن  قالـت  سـعاد 
باتـوا  الإعلامـي  المجـال  في  وناشـطين 
في  الـزور  ديـر  أبنـاء  "ينمّّطـون" 
عبر  "ترينـد"  إلى  للوصـول  محتواهـم 
أشـخاص بسـطاء يصورون للجمهور أن 
"ثقافـة ديـر الـزور تقـتصر على أنغام 

ت". ت لبـ� أغنيـة لبـ�
وتابعـت أن هنـاك تحديـات أخـرى، مثل 
للأطفـال،  والتعليـم  السـكن،  تـأمين 
خصوصًًـا أن القطـاع التعليمـي دمر في 
السـنوات السـابقة بسـبب الفصائل التي 

المنطقـة. السـيطرة على  تعاقبـت في 

أبعاد متناقضة 
المدينـة  إلى  الريـف  أبنـاء  هجـرة  تعـد 
معقـدة،  تداعيـات  ذات  عالميـة  ظاهـرة 
المناطـق  مـن  كل  على  بظلالهـا  تلقـي 

والريفيـة. الحضريـة 
الباحثـة الاجتماعيـة في إحـدى منظمات 
المجتمع الـدني بدير الـزور، رؤى العلي، 
الهجـرة إلى  أن  بلـدي  أوضحـت لعنـب 
الأحيـان  مـن  كـثير  في  تمثـل  المدينـة 
المعيشـة  مسـتوى  لتحـسين  فرصـة 

الريفيـة. والعـائلات  للأفـراد 
ففـي المدينـة، تتوفـر فـرص عمـل أكثر 
مـن  العديـد  في  أجـرًاً  وأعلى  تنوعًًـا 
القطاعـات مثل الصناعـة والخدمات، مما 
يسـهم في زيـادة دخـل الفـرد وتحقيق 
الاسـتقرار المالي، كما يمكـن للمهاجريـن 
مثـل  أفضـل،  خدمـات  مـن  الاسـتفادة 

المتطـورة،  الصحيـة  والرعايـة  التعليـم 
ا ما تكـون محـدودة أو غير  والتـي غالبـ�

متاحـة في الريـف، وفـق الـعلي.
وتابعـت أن تدفـق سـكان جـدد للمـدن 
يعـد محـركًًا للنمـو الاقتصـادي، حيـث 
قـوة  الجديـدة  العاملـة  الأيـدي  تُوُفـر 
وتسـهم في  المختلفـة  للصناعـات  دفـع 
أن  إلى  بالإضافـة  الاسـتهلاك،  زيـادة 
هـذا النمـو يمكـن أن يُتُرجـم إلى تطوير 
البنيـة التحتيـة، مثـل تحـسين شـبكات 
النقـل والمرافـق العامـة، لمواكبة التوسـع 

السـكاني.
وحـول التحديـات الإيجابيـة والسـلبية، 
بيّنّـت الـعلي أن "التـحضر السريـع" لا 
يخلـو مـن مشـكلات، ففي المدن، تسـبب 
السـكان  عـدد  في  المفاجئـة  الزيـادة 
ضغطًـًا هـائالًا على الـوارد، مما يـؤدي 
إلى نقـص في المسـاكن وارتفاع أسـعار 
ازدحـام  ذلـك  يرافـق  كما  العقـارات، 
الـواصلات  مثـل  العامـة  المرافـق  على 
والمستشـفيات، مـا يتسـبب بتدهـور في 

الخدمـات. جـودة 
التوسـع الـحضري  أمـا بيئي�ـا، فيـؤدي 
إلى تزايـد التلـوث، سـواء كان ذلـك مـن 
المصانـع أو المركبات، مما يؤثر سـلبًًا على 

صحـة السـكان، وفـق العلي.
على  الهجـرة  تداعيـات  إلى  وبالانتقـال 
الريـف، أشـارت إلى أن هجـرة الشـباب 
والأيـدي العاملة تتسـبب بهجرة الأراضي 
الغـذائي  الأمـن  يهـدد  مما  الزراعيـة، 
للـبلاد، ويـؤدي هـذا النـزوح إلى ضعف 
النسـيج  وتفـكك  الاجتماعيـة  الروابـط 
الأسري الـذي يميـز المجتمعـات الريفية، 
ويُفُقد القـرى طابعها الخـاص وهويتها 

. فية لثقا ا

عنب بلدي -  محمد ديب بظت 

رغـم مـرور سـنوات على توقـف المعارك 
سـقوط  على  وأشـهر  حلـب  مدينـة  في 
نظـام الأسـد، مـا زالـت بعـض أسـواق 
المدينـة القديممة تعيش حالة مـن الجمود، 
بعـد أن فقـدت دورهـا الاجتماعـي الـذي 
التـي  فالأزقـة  الأجيـال،  بذاكـرة  ارتبـط 
كانت تضـج بالحركـة في مواسـم الأعياد 
اليـوم إلى ممـرات  والمناسـبات، تحولـت 
شـبه خاليـة تغيب عنهـا الحيـاة اليومية.

وبيـنما كان ارتيـاد هذه الأسـواق طقسًًـا 
وأجيـال  العـائلات  بين  يربـط  اجتماعي�ـا 
السـكان  بـات  الحلبـيين،  مـن  مختلفـة 
يتجهـون نحـو أسـواق حديثـة في أحياء 
ا عن  مثـل الفرقـان وسـيف الدولـة، بحثـ�
خدمـات أفضل وبيئـة تجاريـة أكثر أمانًاً، 
حتـى وإن افتقـدوا روح الـكان القديممة.

محال "الزهراوي" معروضة للبيع 
في سـوق "الزهـراوي"، الـذي كان يعـج 
بالعـائلات قبـل الأعيـاد، تحولـت الحركـة 
إلى شـبه معدومـة، فبـدل الازدحـام الذي 
اليـوم  تتـوزع  المناسـبات،  يسـبق  كان 
لافتـات "المحل للبيـع" بين واجهة وأخرى. 
مـروان قلعجـي، صاحـب محل للألبسـة 
قـال  "الزهـراوي"،  سـوق  في  النسـائية 
لعنـب بلـدي، إن السـوق كان في الماضي 
مكتظًاً لدرجـة يصعب الـرور بين محاله، 

لكنـه اليـوم شـبه خالٍٍ.
وأشـار إلى أن الزبائـن صـاروا يفضلـون 
التوجـه إلى أسـواق مثـل "الفرقـان" أو 
إلى محال أقـرب لمنازلهم، بسـبب صعوبة 
الوصـول وقلة الخدمات، حتـى وإن كانت 
الأسـعار في "الزهـراوي" أقـل، فشـعور 
النـاس بعـدم الأمـان وغيـاب الحيـاة في 

الـكان جعلهـم يعزفـون عـن المجيء.
بالنسـبة لـه، لم يكـن "الزهـراوي" مجرد 
سـوق، بل هو طقـس اجتماعـي متكامل، 

الأعيـاد  قبـل  العـائلات  تتجـول  حيـث 
الورشـات  في  المهـن  الأطفـال  ويتعلـم 

الصـغيرة.
 ومـع غيـاب الحركة، تحولت هـذه الأجواء 
الواجهـات  وبقيـت  فقـط،  ذكريـات  إلى 

صامتـة، حيـث الفـراغ وقلـة البيع.

خان الوزير.. انقطاع سلسلة الحرفيين 
خـان الوزيـر، الـذي كان يعـج بـعشرات 
الورشـات الصـغيرة، يعـاني بـدوره مـن 

واضح. ركـود 
إلى  ينتمـي  حـرفي  وهـو  بودقـة،  عمار 
عائلـة امتهنـت الخياطـة لأجيـال، أوضح 
لعنـب بلـدي، أنـه كان يعمـل في محـل 
والده داخـل الخان، إلا أن غيـاب الخدمات 
الأساسـية مثـل الكهرباء والإنترنـت، وقلة 
حركـة الزبائـن، دفعـه إلى الانتقـال نحو 

ورشـة صـغيرة في حـي الإسماعيليـة. 
ارتفـاع الإيجـار هنـاك، يـرى أن  ورغـم 
المنطقـة "مخدّّمـة" أكثر وتتمتـع بحركـة 

تجاريـة أفضـل.
وأضـاف أن أي ورشـة لا يمكن أن تسـتمر 
في مـكان يفتقر لأبسـط مقومـات العمل، 
مؤكـدًًا أن مـا يحـدث في خـان الوزيـر 
مؤلم لكنـه أصبح واقعًًا لا يمكـن تجاهله.

مـع خـروج ورشـات عديـدة نحـو أحياء 
مثـل الإسماعيليـة والفرقـان، فقـد الخان 
سلسـلة مهـن عائليـة كانـت تـورث مـن 
الآبـاء إلى الأبنـاء داخـل جـدران المحـال، 
مـا جعـل الخسـارة لا تقـف عنـد حـدود 
التجـارة، بـل تمتـد إلى جـزء مـن هويـة 

المدينـة المهنيـة.

ارتباك مكاني وتغير عادات 
التـغيرات في أسـلوب الحياة بعـد الحرب 
أسـهمت بدورهـا في ابتعـاد النـاس عـن 

القديمة. الأسـواق 

مـع الاعـتماد على التكنولوجيـا وظهـور 
أسـواق بديلـة في أحيـاء مثـل "الفرقان" 
و"سـيف الدولـة" و"أدونيـس"، أصبـح 
وقـرب  بالراحـة  ارتباطًـًا  أكثر  التسـوق 

السـكن وتوفـر البنيـة التحتيـة.
هـذا التحـول خلـق ارتبـاكًًا مكاني�ـا لدى 
كـثير مـن الأهـالي، إذ يحملـون صـورة 
حيـة عـن أسـواق حلـب القديممة كفضاء 
لا  لكنهـم  مشتركـة،  وذاكـرة  اجتماعـي 
على  يشـجعهم  مـا  الواقـع  في  يجـدون 

العـودة إليهـا.
حسـناء مصري )53 عامًًـا(، كانـت ترتاد 
أسـواق المدينة بشـكل دوري قبل سـنوات 
الحـرب، ذكرت لعنـب بلـدي، أن الوصول 
إلى هـذه الأسـواق أصبـح أصعب بسـبب 
نقـص الـواصلات، والدمـار الـذي أصاب 
المنطقـة، فـيما الخدمـات الأساسـية مثـل 

مسـتقرة.  غير  الكهرباء 
كل ذلـك يجعـل التسـوق تجربـة مرهقة، 
بـدل أن تكون متعـة اجتماعيـة كما كانت 

قبـل سـنوات الحرب.
النسـبي  الأمـان  غيـاب  أن  إلى  وأشـارت 
المهجـورة  شـبه  الأماكـن  مـن  والخـوف 
يشـعر  إذ  آخـر،  نفسـيًًا  بعـدًًا  أضـاف 
فارغـة  الأسـواق  هـذه  بـأن  الكـثيرون 
ومعزولـة، مـا يقلل من شـعورهم بالراحة 

التسـوق. أثنـاء  في 
وأكدت أن النسـاء بشـكل خـاص يفضلن 
آمن�ـا  محيطًـًا  توفـر  أحيـاء  إلى  الذهـاب 
ومريحًًـا للعـائلات، بـدل التنقـل في أزقة 
سـوق "الوزير" أو "الزهـراوي" المهدمة.

 
محاولات إنعاش ذاكرة المكان

الأسـواق القديممة التـي كانـت ملتقـى 
فقـدت  والأهـالي  للتجـار  اجتماعي�ـا 
كان  الـذي  الذهـب،  فسـوق  مكانتهـا، 
رمزًاً للمناسـبات العائليـة، يعيش اليوم 

حالة شـلل شـبه كامـل، وسـوق القطن 
عرفتـه  كما  للنسـيج  مركـزًاً  يعـد  لم 

المدينـة. 
أحيـاء  إلى  الحيـاة  انتقلـت  المقابـل،  في 
ا مراكـز للتجارة،  حديثـة لم تكـن تقليديـ�
ما أعاد رسـم خريطـة التسـوق واللقاءات 

. ئلية لعا ا
شـهدت بعـض أسـواق المدينـة القديممة 
خلال  محـدودة  ترميـم  أعمال  حلـب  في 
السـنوات الأخيرة، نفذتهـا جهـات تابعـة 
للرئيـس المخلـوع بشـار الأسـد، أبرزهـا 
"الأمانـة السـورية للتنميـة" التـي تعرف 
إلى  الأسـد،  بـأسماء  الوثيـق  بارتباطهـا 
جانـب مؤسسـة "الآغا خـان"، ما أسـهم 
ا في عـودة الحركـة إلى أسـواق  تدريجيـ�

و"أنطاكيـة". "الجلـوم"  مثـل 
متفرقـة  أسـواقًاً  الأعمال  هـذه  وشـملت 
و"الحبـال"،  و"العبـي"  كـ"السـقطية" 
وتركـزت على ترميـم الواجهـات الحجرية 
وتركيـب الأبواب وتحسين البنيـة التحتية.

ورغـم أن تلـك الأعمال سـاعدت في إحياء 
بعض الأسـواق الأقل تضررًًا، فإن أسـواقًاً 
مركزيـة أخـرى، مثـل "الزهـراوي وخان 
بقيـت  والسـويقة"،  والمحمـص  الوزيـر 
نتيجـة  التجاريـة،  الحيـاة  دورة  خـارج 
حجـم الدمـار الكـبير فيها، وغيـاب خطة 

تأهيلها.  لإعـادة  شـاملة 
اليـوم، مع غيـاب الحركة التجاريـة، تبدو 
الأسـواق كأنهـا متحـف مهجـور، أبوابها 
بالغبـار،  مغطـاة  وجدرانهـا  مغلقـة، 

والذكريـات تحـل محـل الحيـاة.
بالنسـبة للحلبيين، لا يمثل غياب الأسـواق 
القديممة مجرد فقـدان لمكان للتجـارة، بل 
خسـارة لمسـاحات اجتماعية شـكلت جزءًًا 
مـن هويـة المدينـة، إذ كان ارتيـاد هـذه 
الأسـواق طقسًًـا عائليًًا، وملتقى للمعارف 
تفاصيـل  لعيـش  وفرصـة  والأصدقـاء، 

الحيـاة اليوميـة بخصوصيتهـا الحلبيـة.
الحرفـيين والتجـار، مثـل مـروان  كبـار 
قلعجـي، يـرون في هـذه الواقـع أكثر من 
لفضـاء  خسـارة  فهـي  ماديـة،  خسـارة 
ا لتبادل  اجتماعـي متكامـل، لم يعـد مكانـ�
المعرفـة أو إحيـاء روح التراث المادي لتلـك 

الأسـواق.

من دير الزور إلى دمشق..

هجرة جماعية بحثًًا عن حياة أفضل

بسبب الدمار وعادات التسوق الجديدة 

أسواق حلب القديمة.. ذاكرة حية تتحوّّل إلى ممرات فارغة
هل يكره طفلك المدرسة؟ ربما لا يرى السبورة!

مشكلات النظر 
وتأثيرها على أداء الطلاب في المدرسة

ســوق الزهــراوي بحلــب  )صحيفــة الجماهير 2020(
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منوعات ثقافة وفن

"المختارون".. "فانتازيا" صراع البقاء 
منطقـة  في  البـؤس  يسـود   ،2033 عـام  في 
مفترَضَـة قـد تمثـل منطقـة على سـطح الكـرة 
الأرضيـة أو ربمما تمثل العـالم، إذ تتعـرض المياه 
في العـالم للتلوث، ويصـارع الناجون باسـتماتة 
الوحيـد  النظيفـة  الميـاه  مصـدر  على  للحفـاظ 

المتبقـي.
يقـود  سـفر،  طريـق  وعلى  المأسـاة،  وقبـل 
"شـعيب" )سـامر المصري( شـاحنته مـن الريف 
إلى المدينـة، ثم يوقفه شـخص مجهـول، ويحذره 
من "الرايات السـود"، وينصحـه بتخزين المؤونة 
وإيجـاد مكان آمـن والتحصن فيه، ثـم يذهب في 

طويل. طريـق 
هـذا  على  "المنـذر"  لقـب  "شـعيب"  أطلـق 
الشـخص المجهـول، فقـد كشـف له ما سـيحصل 
على  السـود"  "الرايـات  وصراع  المسـتقبل،  في 
السـلطة، وتلويـث مصـادر الميـاه، لينتقـل العالم 
إلى مرحلـة البـؤس، والصراع مـن أجـل البقـاء.

يعيـش "المختارون"، وهـم مجموعة مـن الناس، 
الذيـن تربطهـم علاقـة قرابـة أو صداقـة أو ثقة، 
في مـكان يتحصنـون بـه، للدفـاع عـن أنفسـهم 
مـن "الزائرين" وهـم المتطفلون الذيـن يحاولون 
التسـلل للحصـول على مصـدر الماء الوحيد، إلا أن 
ذروة أحـداث الفيلـم تبـدأ بعـد تسـلل "زائرََين" 

الحصن. إلى 

"فانتازيا" المكان
ينـدرج فيلـم "المختـارون" تحـت نـوع "الإثارة 
والتشـويق" بنكهـة "الفانتازيـا" المكانيـة، مـن 
وبمشـاركة  الإماراتيـة  ناشـن"  "إيممج  إنتـاج 
هوليوديـة من سـتيفن شـنايدر والبريطاني بيتر 

سـافران.
"المختـارون" مـن تأليف فيكـرام وايـت وبطولة 
سـامر  السـوري  رأسـها  على  مشتركـة،  عربيـة 

المصري، وسـامر إسماعيـل، إضافـة إلى ممثـلين 
عـرب آخريـن مـن الإمـارات وفلسـطين والأردن، 
وأخرجه الإمـاراتي علي مصطفـى، إذ ضم نجومًًا 
ا مـن الصـف الأول، إلى جانـب ممثـلين أقل  عربـ�

شـهرة وحضـورًًا في السـينما العربية.
وأداء  عاليـة،  بصريـة  بجـودة  الفيلـم  يمتـاز 
متقـن للمشـاهد القتاليـة للمثلين الشـباب، إلا أن 
"المختـارون" يصنـف على أنـه "18+" لاحتوائه 
على مشـاهد صادمـة "دموية" وألفـاظ "حادة"، 
تناسـب  ولا  العـام،  الأدب  عـن  خـارج  بعضهـا 

والفئـات. الأعمار  جميـع 
كما يحتـوي نـص الفيلـم على الكثير مـن العبارات 
التـي تحتـاج إلى إيضـاح، أو يمكن إسـقاطها على 
مسـائل سياسـية أو اجتماعيـة في المنطقـة، وحمل 
صبغـة اللاهويـة، إذ تكلم الممثلون بـأكثر من لهجة 
 ، مختلطـة بـدت هجينـة لا تنتمي لبلد عـربي معنيّن

ويعود ذلـك لتنوع جنسـيات الممثـلين والمخرج.

تقييم متوسط
بـدأ تصويـر "المختـارون" عـام 2015، وعُُرض 
السـينمائي  "لنـدن"  مهرجـان  في  مـرة  لأول 
عـام 2016، ثـم بـدأ عرضه بـدور السـينما عام 
2017، ويُعُـرض على منصـات "أونلاين" ومنها 

"نتفليكـس".
حصـل فيلم "المختـارون" على نحو ألفـي تعليق، 
وحـاز تقييـم 5.1 بموقـع "IMDB" المتخصـص 

بتصنيف الأفلام واسـتطلاع آراء المشـاهدين.
ويعـتبر بطـل الفيلـم سـامر المصري مـن ممثلي 
جوائـز،  عـدة  وحـاز  السـوريين،  الأول  الصـف 
أبرزهـا جائـزة "التميز الإبداعـي" ضمن مهرجان 
"نجـم العـرب" في العاصمـة المصريـة، القاهرة، 

عـام 2020.
طويلـة  روائيـة  أفلام  مصطفـى  علي  وللمخـرج 
أخـرى هـي: "دار الحـي" و"مـن ألـف إلى باء" 

"المختـارون". الأخير  وفيلمـه 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

بين اللذة والصعوبة.. 

"ألغام غرفة الأخبار"
 في عـالم تتسـارع فيـه الأخبـار وتتقلـب فيـه 
المعـاني لحظـة بلحظـة، حيـث تتحـول الكلمات 
ا إلى أسـلحة أقـوى مـن الرصـاص، يأتي  أحيانـ�
كتـاب "ألغـام غرفة الأخبـار" للكاتـب الصحفي 
آلجـي حسين، ليكشـف التحديات التـي يواجهها 
العاملـون في الحقـل الإعلامـي، ويتيـح فرصـة 
للتأمـل في المسـؤولية الكـبيرة للكلمـة بمواجهة 

والمهنية. السـلطة  ضغـوط 
دار  عـن  الحـالي،  العـام  في  الكتـاب  صـدر 
م" للـنشر والتوزيع، ويغـوص في تجربة  "تعلـ�
المحـرر الصحفي الـذي يعيش يومـه كما لو كان 
في حقـل ألغـام، وقـد تنقلـب كلمة واحـدة إلى 

أو تحل مشـكلة. أزمـة 
ويسـتعرض حسين الوزن المهنـي والأخلاقي 
إلى  مـشيرًاً  الأزمـات،  لحظـات  في  للكلمـة 
أن الكلمـة قـد تكـون أخطـر مـن الرصاصة 
إذا مـا اسـتُخُدمت بلا ضوابـط أو بلا حـس 

. ني نسا إ
ويشـبه الكاتـب غرفـة الأخبـار بمسرح للصراع، 
فالمعركـة لا تقـتصر على نقل الخبر فحسـب، بل 
تشـمل تصفية المعلومـات، ومواجهـة الضغوط، 
وحمايـة الحقيقة والمصداقية وسـط التشـويش، 

وضمان إيصـال الرسـالة الصحيحـة للجمهور.
 ويممزج الكتاب بين استشـهادات بـآراء منظري 
الإعلام وباحثيـه، وتجربة الكاتـب العملية الممتدة 
15 عامًًـا في مختلـف المناصـب الصحفيـة، مـا 

ـا تطبيقيًاً. يمنحـه مصداقية عاليـة وعمق�
يتكـون الكتاب مـن عشرة فصول، بينهـا مقدمة 
الكتـاب لهـذا"، وفصـول مثـل  بعنـوان "هـذا 
"الكلمـة رصاصـة في حقـل ألغـام"، "الأخبـار 
المروعـة"، "القـوة الناعمة للأخبار"، و"فلسـفة 
نظريـات الإعلام"، إضافـة إلى عناويـن مبتكـرة 
"نزّلّنـي  مثـل  ا  تحمـل طابعًًـا سـاخرًاً وجاذبـ�
م"، و"النـداء الأخير للمحرريـن"،  عاليـمين معلـ�
للصحفـيين  نصائـح  الكاتـب  يقـدم  حيـث 
حـول اسـتخدام اللغـة الإعلاميـة البيضـاء: لغة 
تُسُـهل  فيهـا،  مبالـغ  غير  موجـزة،  فصيحـة، 

إيصـال المعلومـة بدقـة ووضـوح.
 في مقابلـة مـع عنـب بلـدي، أكـد حـسين أن 
الدافـع الأسـاسي وراء  خبرتـه الصحفيـة هـي 
الكتـاب، مسـتعرضًًا مهماته اليومية التي تشـمل 
وتحريـر  منهـا،  والتحقـق  الأحـداث  متابعـة 
الأخبـار، والإشراف على الفـرق الصحفية، وإنتاج 

المحتـوى الـرئي والرقمـي.
 وقـد جعلتـه هـذه التجربـة يدرك خطـورة "زر 
الـنشر"، الذي يشـبه في تأثيره "الـزر النووي"، 
والاتجاهـات  المعرفـة  في  ا  فرقـ� يُحُـدث  لكنـه 

لسلوك. وا
 كما يربـط الكتـاب بين غرفـة الأخبـار والميـدان 
الحـربي، مـشيرًاً إلى أن العمـل الصحفي يتطلب 
كانـت  لـو  كما  الـكلمات  مـع  بحـذر  التعامـل 
ألغامًًـا، مـع الاعـتماد على حـس الأمـان والمهنية 

والإنسـانية كأدوات لإزالـة المخاطـر.
 ويـروي حـسين تجاربـه الميدانيـة في مناطـق 
صعبـة مثل الرقة السـورية، حيث شـهد الجرائم 
والمجـازر، مؤكّّـدًًا أن هـذه التجارب تعـزز قدرة 

العطاء. المحـرر على 
البسـيط والممتـع  أسـلوبه  الكتـاب يممزج بين   
الـدور  على  التأكيـد  مـع  العمليـة،  والتجربـة 
العـام،  الوعـي  تشـكيل  في  للإعلام  الحيـوي 
وتـأثيره على السـلوك وصناعـة الـرأي العـام.

ويعـتبر حـسين أن غـرف الأخبـار هـي المصنع 
الحقيقـي للصحفـيين، حيـث تصقـل مهاراتهم 
اللغـة  على  الحفـاظ  مـع  والإيجـاز  الدقـة  في 
والمعنـى، لتصبح الكلمة أداة للتـأثير الإيجابي أو 

السـلبي. من  التحذيـر 
الأخبـار"  غرفـة  "ألغـام  يقـدم  المجمـل،  في 
رؤيـة متكاملـة عـن صناعـة الـخبر، وتحدياتها 
اليوميـة، وقيمـة الكلمـة كأداة مسـؤولية، وهـو 
بمثابـة دليل لكل صحفي وسـط تعقيـدات عالم 

ر. الأخبا

سـجّّلت منصة "ChatGPT" ارتفاعًًـا لافتًاً في حجم 
الاسـتخدام تزامن�ـا مـع عودة الدراسـة في عـدد من 
الـدول، إذ أظهـرت بيانات حديثـة أن حجم النصوص 
التـي يولدهـا النظـام يوميًًا بلغ مسـتويات قياسـية 

بعـد فترة من التراجـع خلال العطلـة الصيفية.
ـا لمنصة "OpenRouter"، بلغـت كمية الرموز  ووفق�
دة، في 25 مـن أيلـول الحـالي، نحو  )tokens( المولـ�
82.9 مليـار رمـز، وهـي أعلى قيمـة منـذ تراجـع 
معدلات الاسـتخدام خلال العطلـة الصيفية، ويوضح 
هـذا الارتفـاع العلاقـة الواضحـة بين أيام الدراسـة 

الاسـتخدام. وعمليات 

وكان الاسـتخدام في حزيـران الماضي قـد انخفـض 
إلى مـا يقـارب 36.7 مليـار رمـز يومي�ـا، مقارنة بما 
يقـارب 80 مليـار رمـز يومي�ـا في أيـار، أي خلال 

موسـم الامتحانـات.
وتـشير البيانـات إلى أن الـطلاب هم المسـاهم الأكبر 
 "ChatGPT" إذ يعتمـدون على النشـاط،  في هـذا 
في كتابـة الأبحـاث، وجمـع المعلومـات، والمراجعات 

الدراسية.

تفاوت في معدل استخدام الذكاء الاصطناعي
"روتـجيرز"  جامعـة  عـن  صـادرة  دراسـة  تدعـم 
الأمريكيـة الربط بين التقويم الأكاديمي والاسـتخدام 
أظهـرت  إذ  الاصطناعـي،  الـذكاء  لتقنيـات  المتزايـد 
وجود علاقـة قويـة بين الفصول الدراسـية وتصاعد 

الذكية. بـالأدوات  الاسـتعانة 
أوضح تحليـل "OpenRouter"، الذي يتابع نشـاط 
أكثر مـن 2.5 مليون مسـتخدم، أن أنماط الاسـتخدام 

تتغير بوضـوح على مدار العـام الدراسي.
وعلى الرغـم مـن أن بيانـات "OpenRouter" تمثل 
منصـة واحـدة فقـط، فـإن الباحـثين والمسـتثمرين 
ا كـبيرًاً في تتب�ـع اعتماد نمماذج اللغة  يعطونهـا وزنـ�

الكبيرة.

"OpenAI" حجم مساهمات تطبيقات
فـيما يخص الـنماذج الأكثر اسـتخدامًًا، جـاء نموذج 
وصلـت  إذ  الصـدارة،  في   "ChatGPT 4.1 Mini"
مسـاهمته إلى نحـو 18.2 مليـار رمـز في 25 مـن 
أيلـول، تلاه نمموذج "GPT-5" الـذي أنتـج 18 رمزًاً 
يومي�ـا في ذلـك اليـوم، بجانـب مسـاهمات ملحوظة 
.""GPT-5 Miniو "GPT-4o Mini" لنماذج مثـل

وتُظُهِِـر الإحصائيـات التفاعليـة أن فترات مثل عطلة 

الربيـع والصيـف تتزامـن دائمًـًا مـع انخفـاض في 
الاسـتخدام، ثـم تعـود معدلاتـه للارتفـاع مـع بداية 

الـدراسي. العام 
يعكـس  النمـط  هـذا  أن  الـخبراء  مـن  عـدد  يـرى 
أدوات  الشـابة على  الأجيـال  مـن  اعـتمادًًا حقيقي�ـا 
الـذكاء الاصطناعي في شـؤونهم التعليمية واليومية، 
خصوصًًـا في المجـال الأكاديممي، ولكنهـم يحذّّرون 
مـن أن دمـج هـذه التقنيـات في التعليـم يجـب أن 
يُؤُطـر بشـكل يضمن تعزيـز مهارات الـطلاب، لا أن 

يُسُـتبدل بهـا التفـكير والجهـد الفردي.

حظر الذكاء الاصطناعي في بعض المؤسسات
كتـب إيلون ماسـك، أحد مـؤسسي "OpenAI"، في 
تغريـدة له مطلـع كانـون الثـاني الماضي، "إنه عالم 

جديـد، وداعًًا للفـروض المدرسـية في المنزل".
باريـس  في  السياسـية  الدراسـات  معهـد  وكان 
"سـيانس بو" أول مؤسسـة تعليميـة أوروبية كبرى 
تحـاول التصـدي لأداة الـذكاء الاصطناعـي، فحظـر 
اسـتخدام  طلابـه  على  الثـاني  كانـون  أواخـر  في 
أو  الخطيـة  سـواء  أبحاثهـم،  في   "ChatGPT"

الشـفهية، تحـت طائلـة طردهـم.
وحـذرت مجلتـا "Science" و"Nature" العلميتان 
الأمريكيتان في شـباط الماضي، من أنهما سـتتوقفان 
كاتب�ـا،  بصفتـه   "ChatGPT" بذكـر  القبـول  عـن 
وطلبت مـن الباحثين الذيـن يسـتخدمونه أن يذكروا 

. لك ذ
وأمـام هـذه المقاومة الناشـئة ضـد البرنامـج، أعلنت 
"OpenAI" مؤخـرًاً عن برنامج يسـاعد على التمييز 
بين نـص كتبـه "ChatGPT" ونص كتبه شـخص، 
لكـن الشركة نفسـها أقـرت بأنـه لا يـزال في الوقت 

الحـاضر "غير موثـوق به بشـكل كامل".

"الخروج إلى البئر".. دراما توثق معاناة معتقلي "صيدنايا"
تسـتعد شركة "ميتافـورا" للإنتاج الفني 
لإطلاق مسلسـل درامـي جديـد بعنـوان 
"الخـروج إلى البئر"، مـن تأليف الكاتب 
السوري سـامر رضوان، وإخراج الأردني 
تصويـره  يبـدأ  أن  على  لطفـي،  محمـد 
ويُصُـور  المقبـل،  الأول  تشريـن  مطلـع 
معظمـه في بيروت مـع تخصيص يومين 

دمشـق. في  للتصوير 

مـن  نخبـة  يضـم  الـذي  المسلسـل، 
مـن  واللبنانـيين،  السـوريين  الممثـلين 
أبرزهـم جمال سـليمان وعبـد الحكيـم 
إلى  يسـعى  لبـس،  وكارمـن  قطيفـان 
توثيقيـة  دراميـة  معالجـة  تقديـم 
معتقـلين  شـهادات  إلى  مسـتندة 
جـرى  مـا  حـول  ووثائـق  سـابقين 
في سـجن "صيدنايـا"، بمما في ذلـك 

الاسـتعصاءات الشـهيرة التـي شـهدها 
النظـام  واجههـا  والتـي   ،2007 عـام 
آنـذاك بالقـوة، بهـدف تقديـم صـورة 

الواقـع. مـن  قريبـة 

بين التوثيق والدراما
أكـد كاتـب العمـل سـامر رضـوان، أن 
كامـل،  عـام  مـدار  على  كُُتـب  النـص 
وانتهـى العمـل عليه قبل سـقوط النظام 

السـوري ببضعـة أشـهر.
مـن جهته، أوضـح الممثل جمال سـليمان 
تحريـر  لحظـة  يوثـق  لا  المسلسـل  أن 
المعتـقلات ومـا تلاهـا مـن أحـداث، بـل 
يركـز على توثيق معاناة السـجناء خلال 
سـنوات الاعتقـال، ومـا دفـع بعضهـم 
إلى تنفيـذ اسـتعصاء "صيدنايـا" عـام 
2007، خاصـة أن كاتـب العمـل أنجـزه 

قبـل سـقوط النظـام.
وقـال إن الأحـداث الأخيرة التـي رافقـت 
سـقوط السـجون سـتظل مـادة خصبة 
في  ـا  لاحق� تتناولهـا  أن  للدرامـا  يمكـن 

أخـرى. أعمال 

عودة إلى الملفات الشائكة
يُعُـرف الكاتـب سـامر رضـوان بطرحه 
الجـريء للملفـات السياسـية والحقوقية 
مـن  "الـولادة  مـن  بـدءًًا  أعمالـه،  في 
الخـاصرة"، مـرورًًا بـ"دقيقـة صمت"، 
وصـوالًا إلى عملـه الأخير "ابتسـم أيهـا 
الـجنرال"، الذي تناول صراعات السـلطة 

والفسـاد داخـل الـقصر الرئـاسي.
كـثيرًاً  السـابقة كسرت  أعمال رضـوان   
مـن المحرّمّـات في الدرامـا السـورية، ما 
يرفع سـقف التوقعات لمسلسـله الجديد.

تحديات التوقيت
إطلاق مسلسـل يوثـق جـزءًًا مـن تاريـخ 
"صيدنايـا" يضـع القـائمين عليـه أمـام 
شـهادات  باتـت  إذ  إضافيـة،  تحديـات 
المعتقـلين السـابقين ومـا نشر مـن صور 
كشـف  في  أساسـية  مرجعيـة  ووثائـق 
واقـع السـجن، وهـو مـا يجعـل مهمـة 
الجانـب  موازنـة  في  صعبـة  الدرامـا 
التوثيقـي مع عنـاصر التشـويق والحبكة 
الفنية، بحسـب تصريحات صن�ـاع العمل.

"لجنة الدراما" تنفي منع العمل
في المقابـل، نفت اللجنـة الوطنية للدراما 
مـا تـردد عبر بعـض المنصـات الإعلامية 
حـول رفضهـا للعمـل أو منعـه، مؤكـدة 
أن المسلسـل لم يُعُـرض عليهـا أصالًا ولم 

يصلهـا أي نسـخة نصيـة أو مصورة.
 دعـت اللجنـة وسـائل الإعلام إلى تحري 
الدقـة قبـل نشر الأخبـار، مشـددة على 
التزامهـا بدعم الإنتاج الدرامي السـوري، 

بعيـدًًا عـن التجاذبات السياسـية.
تعـاون  أي  على  انفتاحهـا  جـددت  كما 
مـن شـأنه دعـم عمليـة الإنتـاج الدرامي 
والنهـوض بها، حتـى تعـود لتموضعها 
الرائـد على المسـتوى العـربي والعالـي.

مـن  واحـد  الـبئر"،  إلى  "الخـروج 
المسـلسلات التـي دخلـت خارطة موسـم 
الموسـم  سيشـهد  إذ   ،2026 رمضـان 
ا في الأعمال المقدّّمـة، خاصة  تنوعًًـا لافتـ�
مـع هيمنـة الأعمال الاجتماعيـة لأول مرة 
منذ سـنوات، والتـي طغت عليهـا أعمال 
الثـورة  سـنوات  خلال  الشـامية  البيئـة 

السـورية.

كتاب

عنب بلدي -  كريستينا الشماس

اسـتمر حضـور الفنـانين السـوريين، على مـدار السـنوات الماضيـة، ضمـن مهرجانـات عربيـة ودوليـة، وحصـدوا جوائـز 
وتكريممات في عـدد مـن الـدول العربيـة كـمصر ولبنـان والسـعودية.

أحـدث هـذه التكريممات حصولهـم على جوائز ضمن الـدورة الـ25 مـن مهرجـان "الموريكـس دور"، التي أقيمـت بالعاصمة 
اللبنانيـة بيروت في 21 مـن أيلـول الحالي.

أولى الجوائـز كانـت مـن نصيـب الفنـان 
السـوري تيـم حسـن، عـن فئـة أفضـل 
مسلسـل  في  دوره  عـن  عـربي  ممثـل 
الـذي عـرض في  "تحـت سـابع أرض"، 

.2025 رمضـان 
كما نـال المسلسـل جائـزة أفضل مسلسـل 

. بي عر
الفنانـة السـورية كاريـس بشـار، نالـت 
جائـزة أفضـل ممثلـة عربيـة عـن دورها 
في مسلسـل "تحت سـابع أرض"، ولكنها 

تغيبـت عـن حضـور الحفل.
ونالـت الممثلة شـكران مرتجـى "موركس 
تكريممي" عـن مجمـل مسيرتهـا الفنيـة، 
وعـن دورهـا في المسلسـل المعـرّبّ "لعبة 

حـب"، الـذي عـرض في 2024.
أمـا صانعـة المحتـوى السـورية بيسـان 
إسماعيـل، فحـازت جائـزة "ترينـد العام 

النسـائي".
حضـور الفنـانين ونيلهـم الجوائـز لفت 
الأنظـار إلى إبـداع السـوريين وقدرتهـم 
حـدود  خـارج  ثقافتهـم  تمثيـل  على 
الـبلاد، لكـن المفارقـة أن هـؤلاء الفنانين 
لا يجـدون في بلدهـم مـا يـوازي هـذا 
الاهـتمام، إذ تغيـب التكريممات المحليـة، 
أو  الفنيـة  المهرجانـات  تنعـدم  وتـكاد 
النظـام  عهـد  منـذ  الـكبرى  الفعاليـات 

الآن. حتـى  السـابق 
هـذا التناقـض يثير تسـاؤلات حـول دور 
وزارة الثقافـة السـورية اليـوم، وقدرتهـا 
فبيـنما  الفنـي،  المشـهد  احتضـان  على 
تواصـل دول عربيـة تنظيـم مهرجانـات 
دوريـة تسـتقطب فنـانين مـن مختلـف 
أنحـاء العـالم، تبـدو سـوريا بعيـدة عن 
تاريخهـا  رغـم  الثقـافي،  الحـراك  هـذا 
والسـينما  المسرح  احتضـان  في  الطويـل 

التشـكيلية. والفنـون  والغنـاء 

 تكريم خارجي.. غياب داخلي 
تكريـم الفنـانين السـوريين في الخـارج 
الثقـافي،  يحمـل أهميـة بالغـة للمشـهد 
ليـس فقط على مسـتوى الأفـراد، بل على 
بحسـب  ككل،  الثقافيـة  سـوريا  صـورة 
حديـث الناقـد والصحفي السـوري جوان 

الملا، لعنـب بلـدي. 
وقـال الملا، إن حضـور وتكريـم الفنـانين 
السـوريين في مهرجانات عربيـة وعالمية، 
يعكس صـورة إيجابية عن الفـن والثقافة 

السـورية، ويرفع من شـأنها. 
وأوضـح أن تكريـم الفنان السـوري ليس 
أمـرًًا جديـدًًا، فمنذ سـنوات طويلـة، حتى 
قبل بـدء الثـورة السـورية، كان الفنانون 
واسـع  بتقديـر  يحظـون  السـوريون 

ومحبـة في العـالم.
الحضـور  هـذا  اسـتمرار  أن  واعـتبر 
على  السـورية  الثقافـة  لبقـاء  ضروري، 

والعالميـة. العربيـة  السـاحة 
لـوزارة  انتقـادًًا  الملا  وجـه  المقابـل،  في 
الثقافـة، معتبًرًا أن هناك "تقصيًرًا شـديدًًا 
في عملهـا"، "لا أرى أن الوزارة تقوم بأي 
ا، فلا  شيء مهـم للفـن في سـوريا حاليـ�
توجـد خطة واضحـة للمسـارح أو المراكز 
الثقافيـة أو الدرامـا أو الغنـاء أو الفنـون 

التشـكيلية"، قـال الملا.
 

وزارة غائبة.. ما المطلوب؟
منـذ سـقوط النظـام السـابق، لا توجـد 
لـوزارة  واضحـة  استراتيجيـة  خطـة  أي 
الثقافـة، فلا عـروض على المسـارح، ودار 
بعـض  في  إلا  متوقفـة  شـبه  "الأوبـرا" 
دعـم  غيـاب  يعكـس  مـا  المناسـبات، 
حقيقـي لهـذه القطاعـات، بحسـب الناقد 

الملا. جـوان  السـوري  والصحفـي 
كان  أرادت،  لـو  الـوزارة،  أن  الملا  ويـرى 

بإمكانهـا أن تقيـم مهرجانـات وتكريمات 
"كما تفعـل دول أخـرى".

مديـر المؤسسـة العامـة للسـينما، جهـاد 
المؤسسـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عبـدو، 
تنـوي بعـد الانتهـاء مـن تظاهـرة أفلام 
الثورة السـورية في المحافظات السـورية، 
إقامـة أسـابيع عـروض سـينمائية لإعادة 
إحيـاء السـينما وبنـاء جسـور الثقـة مع 

الجمهـور.
ولا ينكـر الملا أن تنظيـم مهرجانـات فنية 
الأمـن  توفـر  الأولى  بالدرجـة  يتطلـب 
والاسـتقرار، لأنهما أسـاس جذب الجمهور 

الخارج.  الفنـانين مـن  واسـتقطاب 
وأضـاف أنـه قبل سـقوط النظام السـابق 
كانت هنـاك فعاليـات فنيـة وعروض في 
الآن، فلـم  أنهـا غابـت  إلا  دار "الأوبـرا"، 
تشـهد المحافظـات السـورية أي فعاليات 
أو مهرجانـات خلال فصـل الصيـف، كما 

قبل.  مـن  كان 
 حاولـت عنـب بلـدي التواصل مـع وزارة 
الثقافـة للحصـول على توضيحـات حول 
خططهـا لإعادة تفعيـل الفعاليـات الفنية 
وإقامـة مهرجانات ثقافيـة، لكنها لم تتلقََ 

ردًًا حتـى لحظة تحريـر المادة.
البـدء  ويـقترح الملا لإصلاح هـذا الواقـع 
بخطـوات عمليـة، محـددًًا أولويـات يجب 

على الـوزارة العمـل عليهـا:
- إعـادة الهيكلـة الإداريـة: إعـادة النظـر 
بالكـوادر القائمة على المسـارح والسـينما 
والمراكـز الثقافية، وتعيين أشـخاص ذوي 

مواقعهم. في  كفـاءة 
- تأهيـل البنيـة التحتيـة: إعـادة تأهيـل 
التـي  القليلـة  السـينما  ودور  المسـارح 
تعـاني مـن أوضـاع مترديـة، مـن المقاعد 
إلى المعدات والأرضيـات وحتى الحمامات، 

مـا يتطلـب إعـادة تأهيل شـاملة.

- إشراك القطـاع الخاص: تشـجيع الإنتاج 
السـينمائي والمسرحـي السـوري، والعمل 
على خطـة لافتتاح دور سـينما ومسـارح 
مثـل  منهـا،  القديممة  تأهيـل  أو  جديـدة 
سـينما "السـفراء" و"الفردوس"، ومسرح 

و"راميتا". "الخيـام" 
والسـينمائي:  المسرحـي  الوسـط  دعـم   -
تـوفير كـوادر بشريـة ومـدرّسّين مؤهلين 

والسـينما،  للـمسرح  العـالي  للمعهـد 
وتأهيـل الاسـتوديوهات والمسـارح التابعة 
لـهما مـن الناحيـة الاستراتيجيـة بشـكل 

. مل كا
- اسـتقطاب الاسـتثمارات: جـذب رؤوس 
في  للاسـتثمار  وأجنبيـة  عربيـة  أمـوال 
السـينما والمسرح السـوريين داخل سوريا 

لا خارجهـا.

لماذا تغيب المهرجانات في سوريا

فنانون سوريون يحصدون 
جوائز "الموريكس دور"

الممثل تيم حسن يتسلم جائزة الموريكس دور 2025

الفنان جمال سليمان والفنان عبد الحكيم قطيفان والفنانة كارمن لبس )تعديل عنب بلدي(

الغلاف الترويجي لفيلم المختارون )نتفليكس(

مع انطلاق العام الدراسي 

 "ChatGPT" ارتفاع قياسي باستخدام
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عنب بلدي  - لمى دياب

طموحـات كـبيرة عربّر عنهـا رئيـس اتحـاد كرة السـلة السـورية الجديـد، مرّكّـزًاً على أهميـة تطويـر اللعبة، وكذلـك أهمية 
وجـود اللاعـبين الممحترفين الأجانـب لـضمان المتعـة في الدوري.

رئيـس الاتحـاد، محمـد رامي عـيسى، تحـدث في حوار خاص مـع عنب بلـدي عن رؤيتـه الإصلاحية الشـاملة للعبـة، التي 
تشـمل إعادة بنـاء المنظومة التنظيميـة والفنية.

عـيسى الـذي أصبح رئيسًًـا لاتحـاد كرة السـلة بعد انتخابـه من قبـل الجمعية العموميـة للاتحاد، قـال إن المرحلة السـابقة 
كانـت مليئـة بالتحديـات والظـروف الصعبـة التـي انعكسـت على أداء اللعبة عمومًًـا، لكنها مرحلـة مهمة لتحديـد مواطن 

عليها. والبنـاء  الخلل 
ا مقابـل 11 للمرشـح مـازن أبـو سـعدى، أمـا المرشـح الثالـث خلـدون عبد  وحصـل عـيسى في الانتخابـات على 27 صوتـ�

ا واحـدًًا، وضمـت الجمعيـة العموميـة لاتحـاد كـرة السـلة في الانتخابـات 39 عضوًًا. الهـادي فنـال صوتـ�
كما انتخبـت الجمعيـة أعضاء الاتحاد الجدد وهـم: رولا جبري، جيسي دكرمنجـي، عمار جمال الدين، عبـد الكريم فاخوري، 

محمد أشتر، مهند حمادة.

فرصة لـ"صفحة جديدة"
صفحـة جديـدة  لفتـح  فرصـة حقيقيـة 
والعمـل  العلمـي  التخطيـط  على  قائممة 
الجماعـي لإعـادة مكانة السـلة السـورية 
الاتحـاد  رئيـس  وفـق  تسـتحقها،  التـي 

رامـي عـيسى.
أولى  إن  بلـدي،  لعنـب  عـيسى  وقـال 
بنـاء  إعـادة  الضروريـة هـي  الخطـوات 
المنظومـة التنظيميـة والفنيـة للعبـة مـن 

يشـمل: وهـذا  الداخـل، 
- وضع رؤية واضحة.

- وجود هيكل تنظيمي فعّّال.
- تشكيل لجان مختصة لكل قطاع.

- إشراك خبرات سـورية محليـة ومغتربة 
لدعـم  أعلى  استشـاري  مجلـس  ضمـن 

قـرارات الاتحـاد.
"القاعـدة  بمثابـة  سـبق  مـا  واعـتبر 
أي  قبـل  الأسـاسي  والشرط  الصلبـة" 

جماهيري. أو  فنـي  تطويـر 

خطة متكاملة للإصلاح الداخلي
برنامـج متكامـل "واضـح المعـالم" قـام 
عنـه  الاتحـاد، وكشـف  رئيـس  بإعـداده 
لعنـب بلـدي، وهـذا البرنامج يقـوم على 

ثلاثـة محـاور رئيسـة، وهـي:
تطويـر  التنظيميـة:  البنيـة  تأهيـل   .1
اللوائح والبنيـة الإدارية ونظـم التعاقدات 

والتراخيـص.
مشروع  المواهـب:  وتطويـر  رعايـة   .2
الجيـل الذهبـي، وإنشـاء قاعـدة بيانـات 
وخارجهـا،  سـوريا  داخـل  للمواهـب 

الموهـوبين. للاعـبين  فرديـة  وبرامـج 
3. رفـع التنافسـية والجماهيرية: تحسين 
جودة الـدوري، وجـذب الرعـاة والإعلام، 

وتفعيـل العلاقـة مـع الجمهور.
ا، بـل عملي  وهـذا البرنامـج ليـس نظريـ�
بجـدول  واضحـة  مراحـل  إلى  ومقسـم 

زمنـي.

وأشـار عـيسى إلى أن الاهـتمام بالفئـات 
في  الأساسـية  الركيـزة  هـو  العمريـة 
إطلاق  وسـيتم  الانتخـابي،  البرنامـج 
وتطويـر  لاكتشـاف  وطنـي  مشروع 
والأكاديميـات  الـدارس  مـن  المواهـب 
وطنيـة  أكاديميـة  إنشـاء  مـع  والأنديـة، 
موحـدة  تدريبيـة  وبرامـج  للناشـئين، 
للمـدربين، وضمان رعاية شـاملة للاعبين 
الصغـار مـن النواحـي البدنية والنفسـية 
والتعليميـة، "لأنـه دون قاعـدة قويـة لا 

يمكـن بنـاء قمـة قويـة".

تطوير مدروس للدوري
حـول تغيير نظـام الدوري السـوري، بنيّن 
رئيـس اتحـاد السـلة الجديـد أنـه سـتتم 
دراسـة شـاملة لنظـام الـدوري بالتعاون 
مـع الأنديـة واللجـان الفنية، بهـدف رفع 
الاسـتقرار  وزيـادة  التنـافسي  المسـتوى 
سـيكون  تعديـل  وأي  والتنظيمـي،  المالي 

جماعـي،  وبتوافـق  ومدروسًًـا  ا  تدريجيـ�
وعـدم  المنظومـة  اسـتقرار  على  حرصًًـا 

إحـداث صدمـات مفاجئـة.
اللاعـبين  عـن  للحديـث  وبالانتقـال 
الأجانـب في الـدوري، لفـت عـيسى إلى 
أن "الـسماح باللاعـبين الأجانب سـيكون 
أساسـيًًا إذا أردنـا دوريًاً جمـيالًا وممتعًًا"، 
الأولويـة  الوقـت سـتكون  لكـن في ذات 
في المسـابقات الأخـرى هـي بنـاء قاعـدة 
محليـة قويـة مـن اللاعـبين السـوريين.

 وجـود اللاعـبين الأجانـب ضرورة بشرط 
للتنافـس،  حقيقيـة  قيمـة  يضيفـوا  أن 
اللاعـبين  تطـور  يعوقـوا  أن  وليـس 

عـيسى. وفـق  المحلـيين، 
آسـيا  بطولـة  في  السـلبي  الأداء  وحـول 
هـو  سـوريا  منتخـب  أن  ذكـر  الأخيرة، 
واجهـة اللعبـة، لذلك سـيتم إجـراء تقييم 
شـامل للجهـاز الفنـي والإداري واللاعبين 
بعيـدًًا عـن  بـكل شـفافية وموضوعيـة، 
أي اعتبـارات شـخصية، مـشيرًاً إلى أن أي 
مـدرب أجنبـي يجـب أن يكون قـادرًًا على 
بنـاء مشروع طويـل الأمـد، مـع إعطـاء 
جديـدة  شـابة  عنـاصر  لدمـج  الفرصـة 
تحفـظ  تدريجـي  إحلال  خطـة  ضمـن 
الاسـتقرار وتضمـن التجديـد في الوقـت 

. نفسه

أداء مخيب للآمال
لكـرة  الأول  سـوريا  منتخـب  يحقـق  لم 
السـلة أي بطولات مهمـة، وإنجازه الوحيد 
هـو حصولـه على المركز الرابـع في بطولة 
كأس آسـيا التـي أقيمـت في الـصين عام 
2001، حيـث خسر حينهـا أمـام كوريـا 
الجنوبيـة 94-95 ضمـن مبـاراة تحديـد 

والرابع. الثالـث  المركزيـن 
ل المنتخب في البطولـة حينها لاعبون  ومثـ�
مميـزون، أبرزهـم: حكمـت حـداد، محمد 
أبـو سـعدى، ميشـيل معـدنلي، رضـوان 
حسـب الله، طلال يونـس، عمار قصاص، 

مدني. أسـامة 
وفي آب 2024، قـرر اتحـاد كـرة السـلة 
السـوري الانسـحاب مـن بطولة الشـارقة 

مالية. الدوليـة لأسـباب 
وقـال مديـر منتخب سـوريا لكرة السـلة، 
علي درويـش، لصحيفـة "الوطن" حينها، 
إن تكلفـة المشـاركة تصـل إلى 45 ألـف 
دولار )مـا يعادل نحـو 675 مليـون ليرة 
وجدتـه  "مبلـغ  وهـو  حينهـا(  سـورية 
القيـادة الرياضيـة واتحاد السـلة كبيرًاً".

ولم تكـن تلـك الـرة الأولى التي ينسـحب 
بطولـة  مـن  السـلة  كـرة  منتخـب  فيهـا 
دوليـة لأسـباب مالية، ففي تمموز 2024، 
انسـحب منتخـب الناشـئات مـن بطولـة 

أقيمـت بالصين. التـي  آسـيا 
وردًًا على قرار الانسـحاب، فـرض الاتحاد 
الآسـيوي لكـرة السـلة غرامـة ماليـة على 
ألـف   50 مقدارهـا  السـوري،  الاتحـاد 
دولار أمـريكي، مع الحرمان من مشـاركة 
المنتخبـات تحـت 18 سـنة لفئتـي الذكور 
والإنـاث في جميـع البطـولات ولمدة سـتة 

. شهر أ
وكان منتخب سـوريا لكرة السـلة استُبُعد 

أيضًًـا مـن المشـاركة في البطولـة العربية 
بالقاهـرة، بسـبب تأخـره في الإعلان عـن 
انضمامـه للبطولـة، نتيجـة عـدم جاهزية 

اللاعبين.
وعانت كرة السـلة السـورية لعقـود بعهد 
النظـام السـابق مـن الفسـاد والإدارة غير 
الاحترافيـة، ما أفقدها شـعبيتها وأدى إلى 

ابتعـاد جمهورها عنهـا تدريجيًًا.

مََن الرئيس الجديد للاتحاد؟
ينحـدر رامـي عـيسى مـن مدينـة اللاذقية، 
حاصـل   ،1982 عـام  مواليـد  مـن  وهـو 
اختصـاص  أعمال،  إدارة  بكالوريـوس  على 
تسـويق، من جامعة "اللاذقيـة" عام 2007.

بـدأ ممارسـة رياضـة كـرة السـلة عـام 
1994 في نـادي حـطين، وتـدرّّج بـكل 
فئاته العمرية حتى عـام 2004، واحترف 
بعدهـا في صفوف نـادي الاتحـاد )أهلي 
حلب( بين عامـي 2005 و2007، وحصل 
معـه على بطولة الـدوري السـوري لكرة 
السـلة، ثـم انتقـل عـام 2008 إلى نـادي 
ذلـك  في  صفقـة  أعلى  بثـاني  الكرامـة، 
العـام، واسـتمر معـه حتى عـام 2012.

وأسـس عـيسى في مدينـة اللاذقيـة أكبر 
مدرسـة خاصـة لتعليـم كـرة السـلة في 
سـوريا، اسـتطاع من خلالهـا جذب عقود 
رعايـة، فاق حجـم بعضها عقـود الرعاية 

لأنديـة كبيرة في سـوريا.
ل عـيسى المنتخـب السـوري للرجال  ومثـ�
في العديـد مـن البطولات، آخرهـا البطولة 
العربيـة في المغـرب عـام 2009، تحـت 

إشراف الـدرب الوطنـي عماد عـثمان.
في عـام 2012، انتقـل إلى دولـة قطـر، 
ولعـب لمصلحـة نـادي العـربي القطري، 
بلعبـة كـرة السـلة )3×3( وحصـل معـه 
على المرتبـة الثالثـة في دوري كرة السـلة 

في قطـر لعـامين )2019 و2020(.
وعمـل بمجال الـوارد البشريـة في قطر، 
الرياديـة،  المشـاريع  مـن  عـددًًا  وأسـس 
منهـا مشروع شـبكة "انطلـق" المختصة 
بالتوظيـف، بالإضافـة إلى تقديـم دورات 

تدريبيـة في التسـويق.
الاستشـارات  تقديـم  في  عـيسى  يعمـل 
التسـويقية لعـدد مـن الشركات الناشـئة 
في كل مـن سـوريا وتركيـا وقطـر، منها 
مؤسسـة "هارفـرد قطـر" التـي يشـغل 
فيهـا منصـب رئيـس قسـم الاستشـارات 

التسـويقية.
احتل عـيسى المرتبـة الأولى كأفضل لاعب 
سـوري الجنسـية لكـرة السـلة في لعبـة 
تصنيـف  بحسـب   ،2020 عـام   )3×3(
 ،)FIBA( السـلة لكـرة  الـدولي  الاتحـاد 

واعتـزل اللعـب في عمـر الـ29 سـنة.
يكـون  لأن  السـورية  الـجماهير  تطمـح 
المسـتقبل أفضـل للكرة السـورية بما فيها 
كرة السـلة، وأن تتحـول الخطط إلى واقع 
الرياضيـة  البيئـة  أن  خاصـة  ملمـوس، 
مـن  ثقيـل  إرث  مـن  تعـاني  السـورية 
التحديـات الهيكليـة والماديـة، فالنهضـة 
تحتـاج إلى أكثر من مجـرد خطط نظرية، 
وهـي بحاجـة إلى صبر ودعـم جماعـي.

ما تفاصيلها؟

رئيس "اتحاد السلة" الجديد 
يعلن خطته لإصلاح اللعبة

رمضـان  عمار  السـوري  النجـم  يعـتبر 
مـن أبـرز اللاعـبين السـوريين المحترفين 
في الخـارج، وهـو حالي�ـا يرتـدي قميص 

نـادي دونيسـكا ستريـدا السـلوفاكي.
ولد عمار في 5 مـن كانون الثاني 2001 في 
سـوريا، وبـدأ بلعب كـرة القدم منـذ نعومة 
أظفـاره، وكانـت أولى خطواتـه في نـادي 
جبلـة، ومـن ثـم انتقـل إلى نـادي مصفـاة 
بانيـاس، والتحـول الحقيقـي في مسيرتـه 

جـاء بعد تعاقـده مـع الخـور القطري.

صغـر  ولفـت  الخـارج،  في  عمار  تألـق 
سـنه انتباه الكشـافين المتابعين لدوريات 
الفئـات العمريـة، وهنا كانـت بداياته في 

الأوروبية. الملاعـب 
نجـل اللاعب السـابق منـاف رمضان قفز 
قفـزة نوعية في عـالم كرة القـدم، وانتقل 
إلى  وتحديـدًًا  إيطاليـا،  إلى  قطـر  مـن 
مدينة مـيلان الإيطاليـة، من بوابـة نادي 

كالتشيو. شـيمانو 
ثلاث  شـيمانو  نـادي  مـع  عمار  بقـي 

سـنوات، واكتسـب الـخبرة وحـط رحاله 
في نـادي السـيدة العجـوز )يوفنتوس(، 

الطليـان. أثـارت إعجـاب  في صفقـة 
ناشـئي  مـع  السـوري  النجـم  وشـارك 
يوفنتـوس، وبعـد عـام واحد فقـط أعلن 
فيرينتسـفاروشي  إلى  انتقالـه  عمار 
المجـري، وشـارك مع فئـة الشـباب، وبعد 
قيـد  رفـع  المجـري  النـادي  قـرر  تألقـه 

الرجـال. فريـق  إلى  اللاعـب 
ثالـث  ترنافـا،  سـبارتاك  نـادي  وقـرر 

الـدوري السـلوفاكي، التعاقد مـع الموهبة 
السـورية على سـبيل الإعـارة، بعـد تألقه 

البـارز مـع فيرينتسـفاروشي.
الأضـواء،  عمار  خطـف  سـلوفاكيا،  وفي 
ونجح نـادي دونيسـكا ستريـدا في الظفر 
بخدماتـه قادمًًا مـن سـبارتاك ترنافا، وبعد 
انطلاق الـدوري السـلوفاكي الممتـاز، أثبت 
عمار مهارتـه الفنية بتسـجيله أربعة أهداف 

وصناعـة هـدف، خلال سـت مباريات.

القيمة السوقية
السـوقية لـعمار رمضـان  القيمـة  سـجلت 
ارتفاعًًا جديدًًا خلال الأشـهر السـتة الماضية.

ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وبحسـب 
لإحصائيـات اللاعـبين، ارتفعت قيمة عمار 
السـوقية في آذار الماضي 150 ألف يورو، 

لتصبـح 600 ألـف يورو.

نادي حطين يلعب ضد نادي الوحدة في بلاي أوف الدوري السوري الممتاز - 13 تموز 2025 )نادي حطين الرياضي/ فيسبوك(

رئيس اتحاد كرة السلة في انتخابات الجمعية العمومية لكرة السلة - 16 أيلول 2025 )صحيفة الثورة(

ومطلـع حزيـران الماضي، ارتفعـت قيمـة 
اللاعب السـوقية بمقـدار 600 ألف يورو، 

لتصبـح 1.2 مليـون يورو.
عمار  تألـق  الحـالي،  أيلـول  بدايـة  وفي 
مـع دونيسـكا ستريـدا، وأصبحـت قيمته 

السـوقية 1.4 مليـون يـورو.

أول سوري يرتدي قميص يوفنتوس  
يوفنتـوس،  إلى  رمضـان  عمار  انضـم 
أول لاعـب سـوري يمثـل  بذلـك  ليكـون 

الإيطـالي. النـادي 
وقبـل انضمامـه ليوفنتوس، شـارك عمار 
في عـدة مباريـات وديـة، أهمهـا مبـاراة 
بـاوك اليوناني، التي سـجل فيهـا هدفين، 
حلمـه  فـإن  لليـوفي،  انضمامـه  ورغـم 
باللعـب إلى جـوار كريسـتيانو رونالـدو 
بفئـة  مشـاركته  بسـبب  بعيـدًًا،  كان 

الشـباب، ومـن ثـم انتقالـه إلى الـدوري 
المجـري.

رحلة أوروبية جديدة
إلى  رمضـان  عمار  ذهـاب  يكـن  لم 
الـدوري المجـري عـن عبـث، فهدفـه 
مـع  أساسـيًًا  ا  مكانـ� يحجـز  أن  كان 
فريـق فيرينتسـفاروشي، وبعـد تألقه 
مـع فئة الشـباب، تممت ترقيتـه لفريق 

الرجـال.
وبعـد تعاقد سـبارتاك ترنافا مـع اللاعب 
الملاعـب  في  وجـال  صـال  السـوري، 
نـادي  دفـع  الـذي  الأمـر  السـلوفاكية، 

معـه. للتعاقـد  ستريـدا  دونيسـكا 
عمار كان على قـدر ثقـة ناديـه الجديـد، 
وحقـق لـه الأهـم، وهـو التأهـل لـدوري 

الأوروبي. المؤتممرات 

مسيرة مع المنتخبات الوطنية
تـدرج عمار رمضـان في الفئـات العمرية 
للمنتخبـات الوطنية في سـوريا، وشـارك 
 ،2020 للشـباب  آسـيا  كأس  بتصفيـات 
بالإضافـة إلى مشـاركته في بطولات غرب 

. آسيا
وشـارك مؤخـرًاً في كأس آسـيا 2023، 
بعـد أن قرر الـدرب الأرجنتيني السـابق 
لمنتخـب سـوريا، هيكتـور كوبـر، الـزج 
به كلاعـب أسـاسي في جميـع المباريات 
في  السـوري  المنتخـب  خاضهـا  التـي 

البطولـة.
الـدرب  وقـدوم  كوبـر،  رحيـل  ورغـم 
عمار  بقـي  لانـا،  خوسـيه  الإسـباني 
المنتخـب  مـع  أساسـيًًا  عـنصًرًا  رمضـان 
الأول، حيـث شـارك في مباريات روسـيا، 

الكويـت. الإمـارات،  باكسـتان، 

"فرخ البط عوام"
عمار هـو نجل منـاف رمضان، أحـد أبرز 
لاعبـي نـادي جبلـة، الـذي بـدأ مشـواره 
معـه عـام 1987، واحترف خارجي�ـا في 
1994، قبـل أن يعـود ويختتـم مسيرتـه 

في النـادي عـام 2005.
هـدف،   200 جبلـة  مـع  سـجل  منـاف 
وخـاض 85 مبـاراة دوليـة أحـرز خلالها 
ا، وحقـق لقب الدوري السـوري  40 هدفـ�

مـع جبلـة في عـام 2005.
ومـن أجمـل أهدافـه مـع جبلـة، هـدف 
الضفـتين  نـادي  ضـد  كيـك"  "الدبـل 
الأنديـة  بطولـة  تصفيـات  في  الأردني، 

العربيـة.
وسـبق لمنـاف تدريـب نادي جبلـة مرتين 
)2019-2016(، واسـتقال مـن منصبـه 

بسـبب تـردي النتائج.

عمار رمضان.. 
موهبة سورية في الملاعب الأوروبية

عنب بلدي  - جلال ألفا

شـهدت حملـة دعـم نـادي حـطين خيبة 
أمـل بعـد أن انطلقـت بدعـوات واسـعة 
شـملت الـغتربين، وشـخصيات رياضيـة 
مـا  وفـق  الـبلاد،  داخـل  واجتماعيـة 
أوضحه مسـؤول الحملة، سـامر حسـون، 
لعنـب بلـدي، وأشـار إلى أن القائمين على 
المبادرة سـعوا لتـأمين التفـاف جماهيري 
الحملـة  أن  غير  النـادي،  حـول  ومـالي 
المدعويـن،  بعـض  مـن  ا  خذلانـ� واجهـت 
مسـاندتها  إلى  آخـرون  بـادر  وقـت  في 

جانبهـا. إلى  والوقـوف 
الحملـة أقيمـت في 22 من أيلـول الحالي، 
في مقـر النـادي باللاذقيـة، وهدفت لدعم 
بيئتـه  وتحـسين  بـه،  للنهـوض  النـادي 
الداخلية، لبـدء تحضيرات الموسـم الجديد 

أفضل. بشـكل 
واسـتمرت الحملة على يـومين، الأول كان 
في مقـر النـادي، واسـتكملت في اليـوم 
النـادي  أجـراه  الثـاني عبر بـث مبـاشر 
عبر صفحتـه الرسـمية على "فيسـبوك"، 

وأتـاح للراغـبين بالمشـاركة فرصـة الدعم 
بُعُد. عـن 

دعـم  حملـة  تبرعـات  مجمـوع  ووصـل 
نـادي حطين إلى أكثر مـن 60 ألف دولار، 

موزعـة على الشـكل التـالي:
-1 274 مليونًاً و450 ألف ليرة سورية.

-2 10940 دولارًًا أمريكيًًا.
-3 1200 يورو.

-4 150 مليـون ليرة سـورية موزعة على 
عشرة أشـهر، كل شـهر 15 مليونًاً.

-5 100 مليـون ليرة سـورية موزعة على 
عشرة أشـهر، كل شـهر عشرة ملايين.

المسـؤول عـن حملـة دعـم نـادي حطين 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حسـون،  سـامر 
مـن  فكـرة  طريـق  عـن  أتـت  الحملـة 
الجمهـور، وأكـد أن رابطـة النـادي تبنت 
الفكـرة، بعـد الشـعور بالمرحلـة الخطيرة 
التـي يممر بهـا النـادي، بسـبب الوضـع 
المادي، والفـراغ مـن اللاعـبين والإداريين.

وضـع  أن  بلـدي،  لعنـب  حسـون  وأكـد 

النـادي بعـد اسـتقالة الإدارة كان سـيئًاً، 
حيـث لم يبـقََ على قيـود النـادي سـوى 

المال. لاعـبين، بسـبب عـدم وجـود 
قمنـا  جمهـور  كرابطـة  "نحـن  وتابـع، 
بهـذه الحملـة لأن المال عصـب الحيـاة"، 
ـا أن الهـدف من الحملـة، هو تأمين  مضيف�
مبلـغ كركيـزة أساسـية للإدارة القادمـة.

حسـون  قـال  الحملـة،  مجريـات  وعـن 
دعـوات  بإرسـال  "قمنـا  بلـدي،  لعنـب 
لجميع الـغتربين، لدعم النـادي، وتحدثنا 
مـع شـخصيات في البلـد، ولكننـا خُُذلنـا 
في الحملـة مـن قبـل بعـض الأشـخاص، 
بيـنما قـام بعـض الأشـخاص بالوقـوف 

جانبهـا". إلى 
وأكـد أن المبلـغ الـذي جُُمع يُقُـدّّر بـ650 
ا أو أكثر  مليـون ليرة سـورية، 250 مليونـ�
سـتكون رواتب شـهرية للفئات والكوادر، 
والــ400 مليـون المتبقية دفعـة من عقود 

لاعـبين من أجـل بطولـة الدوري.
ونـوّّه حسـون إلى أن الإدارة القادمة يجب 

أن تمتلـك كتلـة ماديـة جيدة، مـن أجل أن 
يصبح المبلـغ أكبر، لتوفير عقـود اللاعبين 

ورواتـب الفئات.
وذكـر سـامر حسـون أن وضـع حـطين 
"صفـر"، ورغـم أنه ليسـت هنـاك ديون 
على النـادي، فـإن هناك اسـتثمارات وهي 
تعـتبر بمثابـة "كسر"، أي أن النادي مقيّّد 
باسـتثمارات، أو لديـه عقـود مبرمـة مـع 
وتضعـه  بواجبـات،  تلزمـه  مسـتثمرين، 
تحت ضغـوط مالية، حتى وإن لم تُسُـجََّل 

مباشرة. كديـون 
، "رأس مال  وأنهى حسـون حديثـه قـائالًا
النـادي الموجـود حالي�ـا، هـو مـن الحملة 
التـي قمنـا بهـا، وهي خطـوة أوليـة، لأن 

المبلـغ غير كافٍٍ للنـادي".

بادرة سابقة لنادي خان شيخون
أقـام نادي خان شـيخون حملـة بعنوان 
ملتقـى نادي خـان شـيخون، "من أجل 
نـادٍٍ أقـوى.. مـن أجـل مدينـة أرقـى"، 

على مسرح المركـز الثقـافي بإدلـب، في 
9 مـن أيلـول الحـالي، ونجـح الملتقـى 
بجمـع تبرعـات وصلـت إلى 100,200 

دولار.
نـادي خـان شـيخون سـيقوم بتطويـر 
مصاريفـه  وتغطيـة  التحتيـة،  البنـى 
الأساسـية من تجهيزات ورواتـب، ورعاية 
لاعـبين  واكتشـاف  الشـابة،  المواهـب 

الوطنيـة. للمنتخبـات  رافديـن 
للداعـمين،  أبوابـه  النـادي  فتـح  كما 
لدعـم  استراتيجيـة،  شراكات  لإجـراء 
النـادي في المنافسـات، وتحمـل نفقـات 
السـفر وإزالـة العوائق التي مـن الممكن 
أن تقـف بوجه النادي في سـبيل تحقيق 

البطـولات.
وبعـد نهايـة الحملـة، أعلـن نـادي خـان 
شـيخون فتح بـاب الدعـم والإسـهام عن 
بعـد، لـضمان اسـتمرار مـسيرة النـادي 
في الـدوري الممتـاز لكرة القـدم والطائرة 

الرياضية. الألعـاب  وبقيـة 

جمعت 60 ألف دولار

حملة دعم نادي حطين تخيب توقعات منظميها

اللاعب عمار رمضان في مباراة 
فريقه دونيسكا ستريدا ضد 
سلوفان براتيسلافا في الدوري 
السلوفاكي الممتاز 
21 أيلول 2025 )بوابة المحترفين 
السوريين في أوروبا / فيسبوك(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

مراقبة 
الطبائع البشرية

خطيب بدلة

تنطوي دراسة طبائع البشر، بنزاهة، ودون خلفيات 

، كان  أيديولوجية، على متعة يصعب وصفها.. فمثالًا

يطلع لنا، في الأمسيات الثقافية والأدبية، شخص يهوى 

تخريب الأفكار، والاستهزاء بجهد الآخرين.

كنا نصغي، ذات مرة، إلى محاضرة لمثقف يمتلك رؤية 

تحررية، لخص فيها قضية المرأة، بالتفصيل الوافي، 

وبعد المحاضرة جرت مناقشة مع الجمهور، ووقتها وقف 

صاحبنا، وقال: كل كلامكم لا قيمة له، فالله تعالى كرم 

المرأة بالغسيل، والكوي، والشطف، وتحفيض الأولاد، 

والسلام.

خلال الأشهر الأخيرة، بدأت متعتي بالفرجة على تبدل 

المواقف تتضاعف، فمن ينظر، اليوم، إلى المشهد العام، 

سينتابه شعور بأن حافظ الأسد وبشار الأسد أمضيا 

في الحكم 54 سنة بدون أنصار، ولا مؤيدين. وتتساءل: 

هل يعقل أن مسيرات التأييد المليونية لحافظ الأسد، 

كلها كاذبة؟ هل كان الأشخاص الذين يرقصون على 

الطبل، ويحملون الصور واللافتات، يكرهون حافظًًا 

وبشارًًا ونظاميهما؟ ألم يكن في سوريا ثلاثة ملايين 

بعثي، ينتظرون إشارة من أمين الشعبة، أو أمين الفرع، 

ليخرجوا إلى الشوارع، ويباشروا التعييش والتسقيط؟ 

أنا، شخصيًًا، أمتلك موقفًًا مبدئيًًا، ثابتًًا، من الاستبداد، 

ولهذا عارضت نظام الأسد، وبقيت معارضًًا رغم 

المضايقات الأمنية، ولكن ما أقوله، هنا، لا يتعلق بالمواقف 

السياسية، بل يهدف لفهم الطبائع السياسية للبشر.. 

وفي ذاكرتي حكايات كثيرة عن غرابة هذه الطبائع، فقد 

اجتمعت، خلال إقامتي في تركيا، بالأستاذ سين، المثقف 

السوري المعارض الشرس لبشار الأسد، عفوًًا، كلمة 

"شرس" لا تفي بالغرض، فلو جاز لي أن أنحت وصفًًا 

مجازيًاً، لقلت إنه مريض بالمعارضة، حالته إسعافية، 

وصل به هوس المعارضة إلى حد الاصطدام مع بعض 

أصدقائه، المعارضين مثله! كان مأخذه عليهم، أنهم 

يعارضون "على البارد"، بينما هو مستعد للمناقرة كديك، 

والمبارزة، والمجادلة، و"المجاقشة"، والسباب على كل من 

يهادن بشار، أو يقصر في معاداته. 

قبل انطلاق الثورة، كنت أسمع، من بعض الناس، أن 

سين، نفسه، كان مقربًًا من بشار، ولكنني، بيني وبين 

نفسي، كذبت الخبرية، وفكرت أن آخر إنسان في العالم، 

يمكن أن تكون له صلة ببشار، هو الأستاذ سين.. ومرت 

الأيام، بقى سيدي، وبدأت تتجمع عندي خيوط قصة 

عجيبة، عن علاقة سين ببشار الأسد، ملخصها أنه سافر، 

في سنة 2000، إلى حلب، ليلقي محاضرة في اتحاد 

الكتاب، وبعد المحاضرة، اصطحبه أحد أصدقائه إلى 

مسرحية لهمام حوت، وفي أثناء المحاضرة، وبمصادفة 

عجيبة، دخل بشار الأسد، وجلس في الصف الأول، 

بقربه، وبعد انتهاء العرض، وقف بين الحاضرين، وسلم 

عليه، وكان أحد مرافقي بشار يعرف سين، فقدمه إليه، 

وأشاد به، وبإنجازاته الأدبية، فقال له بشار بطريقة 

تمثيلية: أوه، فلان؟ نار على عََلََم. وخلال تبادل عبارات 

المجاملة، دعاه سين لزيارة مكتبه في دمشق، فقبل بشار 

الدعوة، ووعده بزيارة قريبة، وأخذ منه العنوان.

يحكى أن سين، في تلك الأيام، مرض بحب بشار الأسد، 

وقد روي عنه، أنه سرعان ما أجرى للمكتب حفلة 

تنظيفات وترتيبات شاملة، وأحضر مهندس ديكور، 

وطلب منه توسيع فتحة مدخل المكتب، لأن بشار طويل، 

ويخاف أن يصطدم، في أثناء الدخول، بالنجفة! 

يختلط فيها الفـن الإسلامي بروح التراث

البيوت الدمشقية.. 
تحف معمارية تواجه الإهمال

عنب بلدي  - كريستينا الشماس
  

تواجـه مدينـة دمشـق القديممة تحديـات متزايدة 
البيـوت  رأسـها  وعلى  التراثيـة،  معالمهـا  تهـدد 
عمرانيـة  هويـة  شـكّّلت  لطـالما  التـي  الدمشـقية 

للمدينـة. فريـدة  واجتماعيـة 
 لم تكـن البيـوت الدمشـقية مجـرّدّ مسـاكن، بـل 
فضـاءات معمارية حملـت قيامًا اجتماعيـة وثقافية 
ودينيـة، وارتبطـت بالذاكرة المجتمعية للسـوريين.

ورغـم الجهـود الفرديـة لبعـض الأهـالي للحفاظ 
عليهـا، تعرّضّ كـثير منهـا خلال العقـود الماضية 
أفقدهـا  الـذي  التجـاري  الاسـتخدام  أو  للتشـويه 

خصوصيتهـا.
الباحـث في التراث الشـعبي محيي الديـن قرنفلة، 
تحـدث لعنـب بلـدي عـن البيـت الدمشـقي الذي 
يعد مثـاالًا للـعمارة التقليديـة في الوطـن العربي.

وأوضـح قرنفلـة أن عمارة البيت الدمشـقي يختلط 
السـوري  التراث  بـروح  الإسلامـي  الفــن  فيهـا 
العريـق، وتعـد نموذجًًا متفـردًًا في تصميم البيوت 

القديمة. العربيـة 

بين الترميم و"التشويه"
واجهـت البيوت الدمشـقية، التي يصـل عددها إلى 
مـا يقـارب 6000 بيـت، الإهمال خلال السـنوات 
الماضيـة، فمنـع النظام السـابق أهـالي البيوت من 

أي أعمال ترميميـة دون موافقتـه.
الباحـث في التراث الشـعبي محيي الديـن قرنفلة، 
قـال إن مدينة دمشـق تعرضت على مدار 60 سـنة 
لكـثير مــن الإهمــال المتعمـد، فتحولـت الكـثير 
مـن بيــوت دمشــق القديمــة داخــل الســور 
إلــى مطاعـم وفنـادق ومقـاهٍٍ، معـتبرًاً أن هـذه 
الاسـتثمارات أدت إلى تشـويه معـالم بعض البيوت 
الدمشـقية بعد أن اسـتُغُلت تجاريًاً بحجـة الترميم 
والتجديــد، مــا تســبب بفقــد هــذه البيـوت 

هويتهـا الأساسـية.
"في السـنوات الأخيرة، أصبـح مـن الصعـب جـدًًا 
قيــام سـكان البيوت بـأعمال ترميمية ولـو لعتبة 
بـاب البيـت، بسـبب قيـود النظـام السـابق داخل 
حالـة  أصبحـت  حتـى  القديممة،  دمشـق  أحيـاء 

بعضهـا مزريـة جـدًًا"، بحسـب قرنفلـة.

البيت الدمشقي ليس فقط مكانًًا للعـيش، 
بـل هـو تحفـة فنية معمارية تجسد أصالة 

دمشق، المدينة التي سكنت في قلب التاريخ 
والحضارة.

محيي الدين قرنفلة
باحث في التراث الشعبي

جولة في البيت الدمشقي
تحـدث الباحـث في التراث الشـعبي محيـي الدين 
قرنفلـة، عـن خصوصيـة البيـت الدمشـقي الـذي 
تميز بعدة أقسـام حــرص الدمشــقي أن يحافظ 

عليهــا وهي:
• بـاب الزقاق: كان الباب عليه "ســقاطة" علــى 
شـكل قبضــة اليـد مـن النحـاس الأصفر، مكونة 

من اثنـتين واحدة صـغيرة وأخـرى أكبر منها.
تطـرق  كانـت  عندمـا  أنـه  قرنفلـة  وأوضـح 
"السـقاطة" الكـبيرة، يُعُـرف أن الطــارق رجـل، 
وعنـد طـرق الصــغيرة يكــون الطــارق امرأة.

• الدهليـز: أي مدخـل البيـت الدمشـقي، وهـو 
أمتــار،  أربعـة وسـتة  بــين  ممــر طويــل 
وبعـرض بين متريـن وثلاثـة أمتـار، ويـفضي 
بــآخره يمينـًًا أو يسـارًًا إلـى فسـحة سـماوية 
تسمى "أرض الديار"، تتوســطها بحـرة ميـاه 
، لتعطـي جماليـة  ولهــا نـافورة ترتفــع قليالًا
عنـد  خصوصيـة  اكتسـبت  والتـي  للمـكان، 

الدمشـقيين.
• الليـوان: يشـبه غرفـة كـبيرة ولكـن بلا أبـواب، 
بحيـث يكون ملجـأ للعائلـة أيــام الحر الشـديد، 

حيـث لا تصلـه الشـمس.
"الحرملـك"  تسـمى  وكانـت  الضيـوف:  • غـرف 

للرجـال. و"السلاملـك"  للنسـاء، 
• غـرف النوم: غالب�ـا تقع في القسـم "الفوقاني"، 

أي فوق غـرف الطابق الأرضي.
القسـم  في  سماويـة  فسـحة  وهـي  المشرقـة:   •
"الفوقـاني"، تتميـز بأنهـا تشرق الشـمس عليهـا 

. أوالًا
البيـت  في  الأخير  السـطح  وهـي  الطيـارة:   •
الدمشقي، وله "طبلــة"، أي ســور مــن نواحيه 
وخاصـة  الفضولـيين  أعين  لإبعـاد  الأربـع، 

"الحميماتيـة"، ومـن عـادة أهــل دمشــق قديمًًا 
السـهر في الطيـارة والنـوم فيهـا أيـام الصيـف 

الحـار.
البيـت  في  أساسـيًًا  ويعـتبر  "المونـة":  بيـت   •
الدمشقي، وفــيه يــتم وضــع "مونــة" البيـت 
التـي يتـم تحضيرهـا في فصـل الصيف، وتشـمل 
المجففــة  الخضــار  مـن  كافـة  الغذائيـة  الـواد 
والأجبان والسـمن والزيت والبرغـل والأرز والقمح 

أنواعهـا. والبقوليـات بجميـع 
• المطبـخ: أهـم مـكان في البيـت، وتـقضي فيـه 

سـيدة البيـت معظـم وقتهـا.

اهتمام حكومي غائب 
اسـتولى النظـام السـوري السـابق على عـدد من 
وبيـت  "نظـام"  بيـت  مثـل  الدمشـقية،  البيـوت 
الدرامـا  أعمال  لتصويـر  وسـخرها  "السـباعي"، 
الدمشـقي،  التراث  شـوهت  التـي  الدمشـقية 
فهنـاك أعمال أسـاءت لسـكان دمشـق وعاداتهـم 
وتقاليدهـم، بحسـب الباحـث في التراث الشـعبي 

محيـي الديـن قرنفلـة.
واعتبر الباحث أن هذه البيوت تمثل رمــزًاً لمدينــة 
دمشـق القديمة، فالســائح يأتي ليشـاهد دمشـق 

ذات الســور لا ليقطن في الفنادق المعاصرة.
ويـرى قرنفلـة أنه لا بـد مـن الحفـاظ على المدينة 
العامـة،  ومرافقهـا  وبيوتهـا  بحاراتهـا  القديممة 
فرغـم نشـاط الجمعيـات التطوعيـة لحمايـة إرث 
دعـم  أي  سـابقًًا  تتلـقََ  لم  فإنهـا  البيـوت،  هـذه 

حكومـي.
ويأمـل قرنفلـة، في ختـام حديثـه لعنـب بلـدي، 
باهتمام الجهـات المعنية بهـذه البيوت الدمشـقية، 
للعـالم  وتصديرهـا  جديـد  مـن  إحيائهـا  لإعـادة 

بصـورة تليـق بالعاصمـة دمشـق.
 

البيوت الدمشقية تبحث عمن ينقذها لتبقى 
تاريخًًا شاهدًًا على مر العصـور في عاصمة 

صدرت العراقة والحضارة للعالم.

محيي الدين قرنفلة
باحث في التراث الشعبي


